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  وأثرها في النقد الأدبي، الخلفيات الفلسفية والمعرفية لنظريات التفكيك
  فتحي بوخالفة: إعداد الأستاذ الدكتور

  كلية الآداب واللغات- قسم اللغة والأدب العربي
  الجزائر- جامعة المسيلة

  : ملخص*
وما أضافه هذا الأخير ،  الحديث يناقش هذا الموضوع بعض ميزات الفكر التفكيكي

حيث تم التطرق إلى جملة نقاط أساسية .  والمعرفي بشكل عام،  للنقد الأدبي والفلسفي
ثم مدى تواجد هذا النقد الجديد ،  تعددية الفهم،  الخاصية المعرفية للكتابة:  تتمثل في

  . في الكتابة النقدية العربية الحديثة
،  ضوع الخلفيات المعرفية الغربية للفكر التفكيكي الحديثتمت في البداية معالجة مو   

حيث تم ،  وذلك من خلال الحديث عن خصوصية الكتابة المعرفية ضمن هذا الفكر
وكيف تصور ،  التطرق إلى بعض المقولات النقدية الغربية المتعلقة ذا الفكر الجديد

فتناقش طبيعة ،  قة بتعددية الفهمأما النقطة الثانية المتعل.  الغرب منهجية الكتابة ضمنه
وعدم ،  والطبيعة القلقة،  كالشك على سبيل المثال،   الفكر التفكيكي في حد ذاته

تعددية القراءة ، وتفسر تعددية الفهم. والفكرة المفردة، الوقوف عند حدود التفسير الواحد
  . في الفكر النقدي

فقد تم الوقوف عند ترجمة المصطلح  ،أما عن وجود التفكيكية في النقد العربي الحديث  
ثم ، والتعدد الدلالي الناجم عن هذه الترجمة، من الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية

ثم تمت معالجة الفهم المنهجي . الاختلافات الحاصلة نتيجة الترجمات العربية المتعددة
  . للنقد التفكيكي، للفكر العربي الحديث

وكذا عدم ، هي الطبيعة التشكيكية لهذا الفكر الجديد، لتوصل إليهاأما النتيجة التي تم ا  
إلى جانب الثراء الذي يمكن أن يضيفه للفكر النقدي العربي ، الاستقرار على رؤية معينة

  . والحوار المتجدد، نتيجة التساؤلات المستمرة، والعالمي بصفة عامة
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Title:  Philosophical and cognitive backgrounds of deconstruction 
theories, and their impact on literary criticism 

 
Abstract:  

This topic discusses some of the modern features of the 

deconstruction thought, and its impacts on the literary, philosophical 

criticism, as well as its cognitive development in general.  It also 

addresses a number of key points such as:  writing knowledge property, 

pluralistic understanding, and then the presence of such new criticism in 

modern critical Arabic writing.  The issue of background knowledge of 

Western deconstruction thought has been addressed initially by tackling 

the particularity of writing knowledge, in which some of the Western 

critical statements of have been tackled within this cognitive thought, as 

well as how the West perceives the writing methodology within it.  

The second point, related to the plurality of understanding, 

discusses the nature of deconstructive thought itself, such as doubt, the 

anxious status, and how to go beyond the single interpretation and the 

individual idea.  It also explains the various understanding and the 

multiple readings in critical thought.  

As for the presence of deconstruction in the modern Arabic 

criticism, there has been a stress on the concept while translating from 

the Western culture to the Arabic one, and the diversity of semantic 

resulting with the differences occurring as a result of multiple Arabic 

translations.  Then the understandings of the modern systematic Arabic 

thought and the deconstructive criticism have been treated.  

The result points at the skepticism in the nature of this new 

thought, as well as the instability on a certain vision, and how this can 

enhance to the critical Arabic and the world thought in general, as a 

result of ongoing questions, and renewed dialogue.  
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مـن جملـة مسـلمات ، تنطلق منهجية الكتابة النقدية في الفكـر التفكيكـي الحـديث
لأن المبــدأ الأساســي هـــو . تنــاقض المطلــق وتفــتح اــال لنقــد لا يســتقر علــى أســس معينــة

وهي مسألة ليست بسـيطة إذا تم الإقـرار بـأن . البحث فيما وراء النص وتفكيكه بعد ذلك
هــــل مــــن الممكــــن الاعتقــــاد بــــأن النقــــد ، هــــذه الحــــالفي . التفكيــــك لا يخــــص قارئــــا معينــــا

الـــتي تســـير وفـــق ، باســـتطاعته تجـــاوز المراحـــل الســـالفة المتميـــزة بالطبيعـــة التقييديـــة، الحـــديث
أم . . ؟ بحيـث تتضـح هويـة ومعـالم المـنهج المعتمـد للدراسـة، وبخطـوات محـددة، منهج معـين

ممــا يتســـبب في تمييـــع فعلـــي ، يـــلإن المســألة لا تعـــدو أن تكـــون أكثـــر مــن تعقيـــد للغـــة التحل
ولعـــل هـــذا مـــا يمكـــن أن يعتقـــد حـــول النظريـــة التفكيكيـــة . . ؟ للمجهـــود الثقـــافي والفكـــري

بقـــدر مـــا تتســـبب في بـــذر بـــذور ، كوـــا لا تمثـــل إضـــافة نوعيـــة للمعرفـــة الإنســـانية،  الحديثـــة
 أو الطعــــــن في، وتغييــــــب الحقيقــــــة في حــــــد ذاــــــا، الشــــــك حــــــول الحقــــــائق المتوصــــــل إليهــــــا

مـا طبيعـة : وهـي، لذلك تتحدد الإشكالية الأساسـية لهـذا الموضـوع. مصداقيتها على الأقل
وهــل أجابــت ؟ ومــا أثرهــا في النقــد الأدبي؟ الخلفيــات الفلســفية والمعرفيــة لنظريــات التفكيــك

في هــذه . . ؟ أم إن مجهوداــا بقيــت تــراوح مكاــا؟ فعــلا عــن أســئلة معرفيــة كثــيرة طرحــت
  . أمام جملة من الإشكالات التي يجب الانطلاق منها الحال نكون حتما

تعتمــد النظريــة التفكيكيــة بشــكل عــام في تحديــد أســس الكتابــة علــى التفرقــة بــين 
 de la"علـــم الكتابـــة"الهـــام "جـــاك دريـــدا"وقـــد بـــدا ذلـــك في كتـــاب. الكـــلام والكتابـــة

grammatologieة تخـــالف وقــدم رؤيـــة جديــد، ؛فقــد حــدد العلاقـــة بــين الكـــلام والكتابــة
ومـا . "كلـود ليفـي سـتراوس"إلى " أفلاطـون"تماما ما كان سائدا خلال القـرون السـابقة مـن 

والكتابــة ، الكــلام ســابق للكتابــة وهــو الأســاس: توصــل إليــه هــو مــا ردده النقــاد بعــد ذلــك
وتكمـن الاسـتفادة الأساسـية في . مجرد تسجيل كتابي للكلام حتى لا يندثر مـع مـرور الـزمن

والــذي يفــرق فيــه بــين ،  الكــلام والكتابــة في الجــزء الهــام مــن كتابــه المــذكور آنفــاالتفريــق بــين
  . )علم اللغة(علم الكتابة واللسانيات
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  : الخاصية المعرفية للكتابة-أ-  
تحــــدد المنطلــــق الأساســــي للتفكيكيــــة مــــن منظــــور جــــاك دريــــدا في تحديــــد مفهــــوم 

وإذا كــان مــن . ويتضــمنه في الآن نفســهوهــو المفهــوم الــذي يتجــاوز مفهــوم اللغــة ، الكتابــة
فهــل يمكــن أن ، الممكــن الإقــرار بــأن علــم الكتابــة ينبغــي أن ينــدرج ضــمن مجــال علــم معــين

  . . ؟ يتمركز في جانب خارج التحديدات التاريخية الميتافيزيقية
  : هو سؤال تتطلب الإجابة عليه الإحاطة بجملة نقاط أساسية

وقـــد . مـــن نتـــائج التطـــورات التاريخيـــة للكتابـــة إن فكـــرة العلـــم ذاـــا كانـــت نتيجـــة
. تطــورت بوصــفها فكــرة ضــمن لغــة مــا تتطلــب نســقا مــن العلاقــات بــين الكلمــة والكتابــة

هــذا علــى الــرغم ، بقيــت هــذه الفكــرة باســتمرار متعلقــة بمفهــوم الكتابــة الصــوتية أو اللفظيــة
أســباب ضــرورية  وفكــرة وجــود علــم للكتابــة كانــت نتيجــة. مــن تعاقــب نمــاذج علميــة أخــرى

إضـافة إلى ذلـك فالكتابـة لا تعتـبر . تمت ضمن شبكة علاقات محددة بين الكلمـة والكتابـة
وتــرتبط . لكنهــا شــرط أساســي للموضــوعية العلميــة، واســطة مكملــة تســتخدم لخدمــة العلــم
  . )1(فكرة التاريخية أخيرا بإمكانية الكتابة

ـــــة واللغـــــة يختلفـــــان ولا يفترقـــــان إلا  يؤكـــــد أمـــــا لا، إن البحـــــث في أصـــــول الكتاب
في القليـل النـادر مـا ، لأن علماء اللغة هم في الحقيقة مؤرخون وأركيولوجيـون، بصعوبة كبيرة

والســؤال الــذي . يقيمـون علاقــة تــوازن بــين مــا ينجزونــه مــن بحـوث وبــين علــم اللغــة الحــديث
؟ مــن قبــلوهــو مــا لم يفعلــه ، هــل بإمكــان علــم الكتابــة الاعتمــاد علــى اللســانيات: يطــرح

مقابــل ذلــك هــل مــن الممكــن وجــود رؤيــة ميتافيزيقيــة تــؤدي إلى إعاقــة تأســيس مشــروع عــام 
  . لعلم الكتابة

، وهــذا الافــتراض يمكــن التأكيــد أن اللســانيات أو علــم اللغــة، أمــام هــذا التســاؤل
، والجانــب العلمــي للســانيات يعــود إلى علــم الأصــوات. تقــوم بدراســة اللغــة في ذاــا ولــذاا

يبـدو ، الذي أثر كثيرا في اللسانيات وجعلها تأخذ نسـقها وطابعهـا العلمـي مـن أصـوله هذا
  . . وغيرهما"مارتينيه"و، "رومان جاكوبسون"ذلك في أعمال 
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أـا لم تتعـد إطـار النظـرة «لمفهـوم الكتابـة نجـد"فرديناند دي سوسـير"إن تأمل رؤية 
إذ ينظـر إليهـا نظـرة وظيفيـة تجعـل ، تابـةالغربيـة الـتي تقـوم بتنظـيم العلاقـات بـين الكـلام والك
محــــدودة لأــــا تبقــــى مجــــرد كيفيــــة مــــن  . مــــن الكتابــــة وظيفــــة محــــدودة ومشــــتقة في آن واحــــد

أو في ، كيفيـــــــات الأحـــــــداث الأخـــــــرى الـــــــتي يمكـــــــن أن تطـــــــرأ علـــــــى اللغـــــــة مـــــــن الـــــــداخل
  . )2(»الصميم

تختلــــف بــــذلك عــــن الكتابــــة ، تتصــــف اللغــــة حســــب دي سوســــير بصــــفة شــــفهية
وتضــعهما في المقــام ، والقــول بأــا متســقة فــذلك تماثــل بــين الــدال والمــدلول. ا كليــااختلافــ
تعكس نمطا مـن أنمـاط الكتابـة وهـو الـنمط ، ولعل هذه الخصوصية التماثلية للكتابة. الأول
سعى دي سوسير إلى تعريف مشروع اللسانيات العامـة مـن خـلال الاعتمـاد «وقد. الصوتي

علـــى الـــرغم مـــن أـــا لا تســـتجيب لضـــرورات الماهيـــة ، المتنـــاميعلـــى نمـــط الكتابـــة الصـــوتية 
. وكــذا إلى معرفــة نــوع الكلمــة الــتي تكــون الموضــوع الــرئيس للســانيات، المطلقــة أو الشــاملة

ذلك أن الكلمة عرفت بأـا الوحـدة المكونـة ، والفرق بين الكلمة المكتوبة والكلمة المنطوقة
  . )3(»تكون وحدة مستقلة ومتكاملة لحالهامع أا لا ، لبعض المفارقات السابقة

مـــن الـــدور الـــذي يمكـــن أن تؤديـــه ، ينطلـــق جـــاك دريـــدا في تشـــييد رؤيتـــه الفلســـفية
حيث يرجـع السـبب المباشـر في تـأخر الاهتمـام بمفهـوم الكتابـة . الكلمة في تطور علم اللغة

ــــــى الكلمــــــة ــــــل مــــــن دور الكلمــــــ. إلى الاهتمــــــام المقتصــــــر عل ــــــذلك يســــــعى إلى التقلي ة في ل
وعليـــه فليســـت الكتابـــة مـــن منظـــور دريـــدا ســـوى . والاهتمـــام بالكتابـــة، اللســـانيات الحديثـــة

ونســق ، نســق الكتابــة الرمزيــة: وهمــا، النســقين الاثنــين اللــذين  همــا بمثابــة تمثــل اللغــة الشــفوية
والمهـــم هنــا لـــيس «. الـــتي تســعى إلى إعــادة تعاقـــب الأصــوات في الكلمــة، الكتابــة الصــوتية

وإنمــا يكفــي أن نعــرف أن اســتعمال دي سوســير كــان لتبريــر ، ريــف هــذين النســقينإعــادة تع
فإنــه لــن يبــق ، مفهــوم اعتباطيــة العلامــة؛فإذا مــا اعتبرنــا اللغــة بمثابــة تحديــد لنســق العلامــات

  . )4(»هناك مجال للحديث عن لغة رمزية ولغة تمثيلية
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يفيـد في تحديـد ، ابـةإن التحديد الذي قام به فرديناند دي سوسـير في أنسـاق الكت
وهذا مـا يـبرر الاهتمـام ، وتأكيد مفاهيمها الصارمة والدقيقة، الخصوصية العلمية للسانيات

  . ومطابقته لطبيعة النسق الداخلي للكتابة، بالكتابة الصوتية
والملاحــــــظ أن خصوصــــــية تحديــــــدات دي سوســــــير لا تســــــتجيب لطبيعــــــة النســــــق 

لا ، لي ذات الطبيعــة الإبســتمولوجية بشــكل عــاموالضــرورة العلميــة للنســق الــداخ. الــداخلي
ومــــع اهتمــــام دي سوســــير بالنســــق . تتحقــــق إلا عــــن طريــــق إمكانيــــة الكتابــــة الصــــوتية أولا

ممــــا يعــــني إقامــــة تــــوازن ، فإنــــه لا يهمــــل في الآن ذاتــــه الظــــاهرة الخارجيــــة للكتابــــة، الــــداخلي
  . )5(تجريدي على الأقل بين مفهومي الداخل والخارج

أن الفكـــر الغـــربي ظـــل لســـنوات ، -حســـب البـــاحثين المختصـــين-عليـــه إن المتفـــق
يعتقد أن ما يهدد الكتابة هـو مـا يأتيهـا مـن ، طويلة من العصر اليوناني إلى العصر الحديث

بحكــم أن الكتابــة مســألة ، وهــو الهــاجس ذاتــه الــذي كــان يــراود دي سوســير نفســه. الخــارج
أن الواقـع لا يؤكـد هـذا بحكـم أن الخـارج يقـيم والحقيقـة . حساسة يمكن التأثير فيها بسهولة

علاقــــات متوازيــــة مــــع الــــداخل باســــتطاعتها تعــــدي المــــؤثرات العرضــــية للوصــــول إلى جــــوهر 
  . الوجود المتعلق ما

وعليـه فـإن حتميـة إقامـة علاقـات طبيعيـة ، وكل من الجانبين يجد علاقـة مـع الآخـر
لـذلك يمكـن قيـام . الخـارج تبقـى قائمـةأو الـداخل و ، بسيطة لأي علم بين الكلمـة والكتابـة

تعــد بمثابـة الأســاس الفعلــي ، علاقـات طبيعيــة مميـزة بــين العلامـة اللســانية والعلامــات الخطيـة
  . الذي تتأسس عليه الكتابة

ــــدال والمــــدلول الصــــوتي باســــتطاعتها ، إلى جانــــب ذلــــك فالعلاقــــة الطبيعيــــة بــــين ال
لـــتي تحــدد هويتهـــا بصــفتها الانتقـــال الطبيعـــي تحديــد العلاقـــة بــين الكتابـــة والكلمة؛الكتابــة ا
  . للحضور الخاص بالمعنى من الروح إلى اللوغوس

وفتنتهــا الــتي لا تضــاهيها ، اعـترف علمــاء اللغــة منــذ القــديم بالسـحر المميــز للكتابــة
لأن «، الشئ الذي حجب السحر الذي تمتعـت بـه الكلمـة المنطوقـة ردحـا مـن الـزمن، فتنة

بيــــد أن دي سوســــير يلاحــــظ أن الخضــــوع أو ، وخاصــــة في القــــديم أثــــر الكتابــــة كــــان أبقــــى
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هـذا الانفعـال الــذي ، الاسـتكانة أمـام سـحر الكتابـة وفتنتهـا يعــني الاسـتكانة أمـام الانفعـال
وينتقده في الوقت نفسه بوصفه انفعالا سيكولوجيا أكثر منه لغويـا لأن ، يحلله دي سوسير
  . )6(»المحل يتطلب ذلك

تســــعى إلى ، تبقــــى كبــــاقي اللغــــات المصــــطنعة، كائنــــا مصــــطنعاوباعتبــــار الكتابــــة  
وهــذا مــا يــبرر مســاعي دي سوســير الحثيثــة إلى . الــتخلص مــن التــاريخ الحــي للغــة الطبيعيــة

والعادات الطبيعيـة للكتابـة مـن ، العمل الجاد من أجل إنقاذ الحياة الطبيعية للغة من جانب
تــتم المحافظــة علــى اللغــة في إطارهــا حيــث أنــه بالحفــاظ علــى هــذين النــوعين . جانــب آخــر

  . الطبيعي البسيط
غائيـة «يقيم دي سوسير مقابلة بين نسق الكتابة الصـوتية علـى شـيء مـن الغائيـة؛

. تــؤدي إلى تفســير كــل إقحــام مــا هــو صــوتي في الكتابــة علــى أنــه أزمــة عــابرة وعثــرة ســباق
والحدســية الســابقة ، ضــياتســابقة علــى الريا)النزعــة الفطريــة(حــتى أنــه يمكــن اعتبــار الفطريــة

ومـع وجـود الافـتراض المتعلـق باسـتجابة . )7(»للمذهب الشـكلي بمثابـة نزعـة عرقيـة أوروبيـة
  . فإنه ينبغي النظر إلى إشكاليتها بموضوعية تامة، الغائية إلى بعض الضرورات المطلقة

باعتبـــاره ، ولعـــل البحـــث في تثبيـــت العلاقـــة الطبيعيـــة بـــين الوحـــدة الصـــوتية والمعـــنى
. يظهــر التنــاقض بينهــا وبــين مــا ورد في رؤيــة دي سوســير، مفهومــا مجــردا مــن معــنى الكلمــة

ـــــتي قطعتهـــــا اللســـــانيات العامـــــة في مســـــيرة عملهـــــا  كمـــــا أن اســـــتعراض مختلـــــف المراحـــــل ال
أنــه لــيس هنــاك لســانيات «يثبــت، إلى جانــب الصــعوبات الــتي اعترضــت نشــأا، وتطورهــا
لمفهـــوم الـــداخل والخـــارج تنطلـــق أساســـا مـــن نمـــاذج لغويـــة محـــددة مادامـــت تحديـــداا ، عامــة

وبـين الحـدث أو ، ومـا دامـت لا تفـرق بـين المفهـوم في معنـاه المـألوف. ومعروفة بخصوصياا
  . )8(»وشتان بين المفهومين، الواقعة

لا يتنــــاقض مــــع نســــق ، وبمتابعــــة هــــذا التأكيــــد يمكــــن ملاحظــــة أن نســــق الكتابــــة
ر إلى هـــــذه العلاقـــــة مـــــن جانـــــب بســـــيط لا يتعـــــدى المعـــــنى الســـــطحي اللغة؛باســـــتثناء النظـــــ

  . للكلمات
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بالقدر الـذي تتأسـس فيـه  ، كما أن الكتابة لا تعتبر مجرد صورة أو رسم للكلمات
وتــدفع ــا إلى ، كدلالــة للعلامــة؛لأن مثــل هــذه التحديــدات تشــوه الوظيفــة الفعليــة للكتابــة

  . نهالمأزق الميتافيزيقي الذي تود الابتعاد ع
ينبغـي أن تمنـع التمييـز الجـذري بـين ، يعتقـد جـاك دريـدا أن فرضـية تعسـف العلامـة

ــــــدى بعــــــض ، مــــــا يســــــمى بالعلامــــــة اللســــــانية ــــــتي صــــــارت معتمــــــدة ل ــــــة ال والعلامــــــة الخطي
اللغـــويين؛لأن مثـــل هـــذه الفرضـــية تـــرتبط علـــى وجـــه التحديـــد بطبيعـــة العلاقـــة الجوهريـــة بـــين 

إضــــافة إلى ، ومضــــمون هــــذه الــــدلالات، الصــــوتية بــــين نظــــام الــــدلالات، الصــــوت والمعــــنى
واعتبـار نظـام . تأسيس نظام للعلاقات الذي يحكم العمل بين هـذه المـدلولات بشـكل عـام

يتطلب استبعاد أيـة  ، ذا طبيعة فكرية غير معللة الوجود، العلامات الشفوية منها والكتابية
ويصـل . ت والـدلالات نفسـهاوأي تسلسل طبيعي بين أنظمـة الـدلالا، علاقة طبيعية تابعة

أن فكـرة التأسـيس في حـد ذاـا ، دريدا إلى أنه بعد تحليل مضـامين الوجـود الـدلالي للكلمـة
  . دون وجود إمكانية للكتابة الحرة خارج نظام العلامات، ليست ذات قيمة فكرية

يلجــــأ دريــــدا إلى اســــتخدام مفهــــوم الفــــارق لتحديــــد مفاهيمــــه عوضــــا عــــن فرضــــية 
تتمثــل أهميــة هــذا الفــارق في . وهــذا نتيجــة لاخــتلاف مســتوى التحليــل، العلامــاتتعســف 

ممــا يتطلــب علــى دي سوســير التخلــي عــن هــذا ، تنــاقض ادعــاء وجــود ماهيــة صــوتية للغــة
ـــزال المـــادة الصـــوتية، الادعـــاء حـــتى لـــو تعلـــق الأمـــر باســـتبعاد الكتابـــة بأكملهـــا هـــذا . واخت

هـو حتمـا مــا أخـذ عليــه ، phonologieالتصــويتية التوجـه مـن دي سوســير في تجـاوز النزعـة
علــى الــرغم مــن أن مجهــودات هــذا الأخــير في علــم اللغــة والأصــوات ، مــن لــدن جاكوبســون

  . تدين بالكثير لنظرية دي سوسير اللسانية
أو ، ويــــــرى دريــــــدا أن الكتابــــــة في طبيعتهــــــا ليســــــت فكــــــرة أوجــــــدها نســــــق معــــــين

اللغــة الناطقــة تنتمــي إلى هــذا النــوع ، كبــل علــى العكــس مــن ذلــ«، خصوصــيات افتراضــية
، وهـذا يفـترض مـن جهـة أخـرى إجـراء بعـض التحـويرات حـول مفهـوم الكتابـة، من الكتابـة

والـتي لم يتغلغــل بعــد إلى أعماقهــا نظــرا لـبعض الصــعوبات الموضــوعية والمنهجيــة الــتي رافقــت 
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حت بمثابــة قـــوانين وعلــى رأســها طغيـــان المفــاهيم الســابقة الــتي أصــب، عمليــة تحديــد المفهــوم
  . وعليه من الصعب تغيير هذه القوانين بين اللحظة والأخرى. )9(»سارية المفعول

إلى الرهان الفكري الـذي انقلـب ، يعود الفضل في توسيع الهوة بين الدال والمدلول
. سواء فيما يتعلـق بالأنسـاق أو الـنظم، وكل ما يتعلق بمشتقاته اللسانية"البنية"على مفهوم 

وكــل ، طبيعــة هــذا الانقــلاب معرفيــة وسمــت البنيويــة بــالانغلاق والتجريــد والاختــزال فصــارت
  . . ما يتعلق بمعاني السلبية

إلى نــوع مــن الحربــاء الــتي تبــدل ألواــا مــع  «)الــنص(لقــد حولــت هــذه الحركــة الــدال
وينصـــب قـــدر كبـــير مـــن جهـــد حركـــة مـــا بعـــد البنيويـــة علـــى تتبـــع هـــذا . كـــل ســـياق جديـــد

وذلــك في تشــكيله مــع غــيره مــن الــدوال سلاســل وتيــارات ، حــاح لنشــاط الــدالالتقلــب المل
  . )10(»يتأتى معها على المتطلبات المنظمة للمدلول، متقاطعة من المعنى

،  التي صـاغت فيمـا بعـد نسـبية القـراءة النقديـة للـنص الأدبي، هذه الخلخلة المعرفية
. التفكيكيــة المعاصــرة مقــالات مميــزةكتبــوا في الرؤيــة ،  كانــت بفضــل مجموعــة مــن الفلاســفة

، j.lacan"جــاك لاكــان"كانــت أيضــا مجهــودات ،  فــبغض النظــر عــن مجهــودات جــاك دريــدا
فيلــــــــــــــــيكس "و، m.foucault"ميشــــــــــــــــيل فوكــــــــــــــــو"و، g.deuleuze"جيــــــــــــــــل دولــــــــــــــــوز"و

  . f.guattari"غطاري
هـــي ، رؤيـــة هامـــة في الكتابـــة النقديـــة، )م1980-م1915" (رولان بـــارط"يقـــدم

وهـي الرؤيـة الـتي صـاغها سـنة . la mort de l'auteur"مـوت المؤلـف": الموسـومة بتلـك 
لاســيما باعتبــاره ، وبموجبهــا تم الاســتغناء عــن المؤلــف كطــرف في العمليــة الأدبيــة، م1968
  . مرجعا

حيـــــث كانـــــت ، ولم تكـــــن فكـــــرة مـــــوت المؤلـــــف بالجديـــــدة في مجـــــال النقـــــد الأدبي
وكــذلك ، علــى حــد تعبــير رواد مدرســة النقــد الجديــد، متضــمنة في مقولــة المغالطــة القصــدية 

وهنــــاك مــــن يــــذهب إلى . علــــى حــــد تعبــــير البنيــــويينl'immanenceضــــمن مقولــــة المحايثــــة
الــــتي ، "التقاليـــد والموهبــــة الفرديـــة"الاعتقـــاد بـــأن مقولــــة مـــوت المؤلــــف كانـــت ضـــمن مقولــــة

ديـة للمؤلـف ضـمن حـين كـان يعتـد بالعبقريـة الفر t. s. éliot"تومـاس إيليـوت"سـادت قبـل 
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التي أعطـت للمؤلـف دورا عاديـا في ، أو ضمن النظرية الاجتماعية للأدب، التقاليد الموروثة
  . علاقة مشتركة بين القارئ والناشر

مـــــوت المؤلـــــف بصـــــورة رسميـــــة بعـــــد إشـــــاعات بـــــذلك رددهـــــا «أعلنـــــت التفكيكيـــــة
ـــارط المؤلـــف إلى مجـــرد ن. )11(»البنيويـــون والنقـــاد الجـــدد ـــع ، اســـخأعـــاد رولان ب يقـــوم بتجمي

يركبهــا لينشـئ نصــه بعــد ذلـك؛من هــذا المنطلــق لا يوجـد مؤلــف حقيقــي ، قصاصـات نصــية
هـو في الحقيقــة رصـيد مـوروث لــيس ، وحـتى الرصـيد الثقــافي الـذي ينهـل منــه المؤلـف. للـنص

علـى وجـوده ، يتحـرك في فضـاء ثقـافي مشـاع تحكمـه لغـة سـابقة«ويبقى المؤلـف، من إبداعه
  . )12(»أصلا

لا تعتـبر اللغـة مجـرد منظومـة . هذه الحال يتم التحول عن مفهوم اللغة التقليدي في
ولا ، الــتي يــتم توظيفهــا لمختلــف الأغــراض، مــن العلامــات والإشــارات المكتوبــة أو الشــفوية

في هـــذه الحـــال المؤلـــف هـــو . هـــي تلـــك الأصـــوات الـــتي بموجبهـــا يـــتم التعبـــير عـــن الحاجـــات
وهو الذي يطور الإبـداع ، هذه المنظومة اللفظية للإبداع وهو الذي يستخدم، الذي يتكلم

. )13(»هي التي تتكلم وليس المؤلـف«اللغة في النص، في المنظور التفكيكي المعاصر. وفقها
ولا يخـتص بملكيتها؛الشـئ الـذي يجعـل مـن سـلطة المؤلـف ، كما أا لا تنسب لأحـد معـين

  . فعلا محدودا للغاية، على النص
، في القضاء علـى مصـادر الأصـوات، تابة من منظور رولان بارطيتمثل أساس الك

ابتـــداء مـــن ، لتكـــون الكتابـــة عالمـــا حياديـــا تضـــيع فيـــه الهويـــة بـــين ســـواد وبيـــاض الصـــفحات
ــــــان مــــــادي ــــــف كإنســــــان بكي ــــــة مكتبــــــه، المؤل ــــــف طاول ــــــس خل يتعــــــاطى فعــــــل كتابــــــة ، يجل

، ه مــدلولا ائيــاوإعطــاؤ ، نســبة الــنص إلى مؤلــف معناهــا إيقــاف الــنص وحصــره«الــنص؛لأن
باحتفالـه بانسـحاب المؤلـف ، وهـي الرؤيـة الـتي تمثلهـا رولان بـارط. )14(»إا إغلاق الكتابة
  . من مجال الإبداع

أو مـــا يســـمى بعصـــر القـــراءة ، أتاحـــت فكـــرة مـــوت المؤلـــف اـــال لمـــيلاد القـــارئ
بعـــــدما كـــــان يتصـــــف بصـــــفة ، حيـــــث صـــــار القـــــارئ هـــــو المنـــــتج الفعلـــــي للـــــنص، والتلقـــــي



  فتحي بوخالفة: الأستاذ الدكتور    الخلفيات الفلسفية والمعرفية لنظريات التفكيك،وأثرها في النقد الأدبي
 

178 
 

فالكتابة لا يمكـن أن تحقـق الانفتـاح الحقيقـي علـى . الاستهلاك والتفرج في أحسن الأحوال
  . إلا بالتخلص من الأفكار التي تدعها؛فمثلا القارئ يرتبط حتما بموت المؤلف، المستقبل

أن القـــراء «هـــو تلـــك الفكـــرة الـــتي تـــرى، النقديـــة"رولان بـــارط"إن الجديـــد في رؤيـــة 
وهــي علــى نحــو ، الدلاليــة للــنص وإغلاقهــا دون أي اعتبــار للمــدلولأحــرار في فــتح العمليــة 

وأن يتـابعوا حـين يشـاءون تقلبـات ، يصير معـه القـراء أحـرارا في أن يتنـاولوا لـذم مـن الـنص
  . )15(»وهو ينساب وينزلق مراوغا قبضة المدلول، الدال

لــذي صــار وهــو الجديــد ا. وأعيــد الاعتبــار للقــارئ، ــذه الرؤيــة بــدأ عصــر القــراءة
، وهــو العنصــر الــذي ظــل منســيا في العمليــة الأدبيــة، متعارفــا عليــه في النقــد الثقــافي الجديــد

  . على امتداد المناهج النقدية والنظريات السابقة
صـارت القـراءة مجـالا ، وبحكم أن هذا هو الجديد الذي ميز الرؤية النقدية الجديـدة

ات جديــــدة للقراءة؛فكــــان المصــــطلح ومواصــــف، تتطلــــب مفــــاهيم ومســــتويات، معرفيــــا مميــــزا
، الجديــد الــذي وســم الاتجــاه الثقــافي الجديــد للنقــد وهــو نظريــات القــراءة وجماليــات التلقــي

  : يميزه اتجاهان أساسيان هما
 .j.a"لريتشـاردز"يميـزه النقـد العلمـي ، وهـو ذو ثقافـة أنجلوساكسـونية: الاتجاه الأمريكي-1

richards1893-1979ويخـــتص بماهيـــة . عشـــرينيات القـــرن الماضـــيلاســـيما خـــلال ، م
  . وهي الرؤية التي عرفت باسم استجابة القارئ. القراءة في الجوانب النظرية والفردية

تراوحــت تســمياته ، وهــو توجــه ذو مجهــودات جماعيــة أكاديميــة ومنظمــة: الاتجــاه الألمــاني-2
 ésthetique de la réception,ou. وجماليـة التلقـي، نظريـة التلقــي: بـين مصـطلحي

théorie de la réception .ـــــر في مجهـــــودات ـــــرز هـــــذا التوجـــــه أكث جماعـــــة  "ب
هــــــانز روبــــــرت "لاســــــيما أبحــــــاث، خــــــلال ســــــنوات الســــــبعيناتconstance"كونســــــتانس

وهـي مجهـودات تضـافرت . woolf gangiser"وولـف غـانغ إيـزر"و، h. r. jauss"يـاوس
  . )16(مع مجهودات جماعة برلين الماركسية الاتجاه

والرؤيــة التفكيكيــة ، تكمــن العلاقــة المباشــرة بــين نظريــات القــراءة وجماليــات التلقــي
في كـــون نظريـــات القـــراءة مهـــدت الطريـــق أمـــام التفكيكيـــة لتقـــارب المبـــادئ فيمـــا ، المعاصـــرة
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وارتبــــاط الاتجــــاهين ببعضــــهما البعض؛حــــتى أن الفــــوارق لا تبــــدو كبــــيرة ، بينهــــا مــــن جانــــب
  . بينهما

بـالموازاة مـع ، تأكيد بأن اشتهار التفكيكية كتوجه نقدي جديدومع ذلك ينبغي ال
لا يعــني أن ، والنقــد النســائي، والنظريــة التداوليــة الحديثــة، نظريــات القــراءة وجماليــات التلقــي

كمــــا لا يعــــني أــــا نتــــاج ،  التفكيكيــــة مــــثلا هــــي نتــــاج لنظريــــات القــــراءة وجماليــــات التلقــــي
لـيس ، لعموم فإن هذا التوازي المعرفي من الناحيـة الزمنيـةوعلى ا. للتداولية أو النقد النسائي

إنمـــا هـــو علـــى الأرجـــح نتـــاج للبيئـــة الثقافيـــة الـــتي نشـــأت ضـــمنها تلـــك ، وليـــد صـــدفة معينـــة
  . ولعلها البيئة التي تميزت بجدل خصب للمناهج والرؤى النقدية، الرؤى والتوجهات

مـــن  منظـــور العديـــد مـــن ، إن انتقـــاء صـــفة المنهجيـــة في النقـــد التفكيكـــي الحـــديث
وهـــــي الميـــــزة الـــــتي أكـــــدها جـــــاك دريـــــدا في . لهـــــذه الرؤيـــــة"اللاأدريـــــة"يؤكـــــد ميـــــزة ، البــــاحثين

مقابــــل ذلــــك يتجــــه الــــبعض إلى اعتبارهــــا طريقــــة قرائيــــة مثلــــى لتحليــــل . أطروحـــات عديــــدة
  . وخطابات العلوم الإنسانية، النصوص الفلسفية

مقاربة فلسفية للنصوص أكثر ممـا هـي «التفكيك أن"ديفيد شيبندر"ويعتقد الناقد الأسترالي
هنــا علــى أن post"بعــد"ولا تــدل. post-structuralismeأدبية؛إنــه نظريــة مــا بعــد البنيويــة

ولكنهــا تــدل بــالأحرى علــى أنــه ، التفكيــك يحــل محــل البنيويــة باعتبــاره نظريــة أحــدثت زمنيــا
ــــدف إلى إنتــــاج «ريقــــةفهــــي ط، وعليــــه. )17(»يعتمــــد علــــى البنيويــــة كنظــــام تحليلــــي ســــابق

أقل مما ـدف إلى فحـص الطريقـة الـتي يقـرأ ـا القـراء هـذه ). . (تفسيرات لنصوص خاصة
  . )18(»النصوص

هــو تحريــر الــنص مــن قيــود القــراءة ، إن الجديــد الــذي أضــافته التفكيكيــة المعاصــرة
موضـوعية هـو تأسـيس ممارسـة فلسـفية ، الأحادية المغلقة؛فقد كان الهـدف الأساسـي لدريـدا

هـي رؤيـة جديـدة تتجـاوز النصـوص . أكثر منها ممارسة نقدية تعتمد على الانطباع والذوق
فالتفكيكيــة في حقيقتهــا هــي اعتباطيــة العلامــة . الــتي تــدعي ارتباطهــا بمــدلول ــائي وأخــير

ــــــد دي سوســــــير ــــــة مــــــن منظــــــور فردينان كمــــــا أــــــا الشــــــك الفلســــــفي كمــــــا حــــــدده ،  اللغوي
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انـــب القـــراءة الفاحصـــة وأشـــكال الالتبـــاس والتوريـــة مـــن منظـــور إلى ج، "هيـــدجر"و"نيتشـــه"
  . )19("يال"وتتمثل أيضا أولوية اللغة على الدلالة وفق رؤية مدرسة . مدرسة النقد الجديد

أن التفكيكيــة تتميــز باللاتماســك الإجرائــي في ، يمكــن الوصــول إلى فرضــية مؤداهــا
قــا مــن كونــه إنتاجــا لمعــاني غــير قابلــة هــذا يعــني أن القــارئ ســيقرأ الــنص انطلا. قــراءة الــنص
في هذه الحال تكون العلامة اللغويـة علـى نمـط مـن التشـويش الـدائم بـين الحقيقـة . للتجميع

وهنـــا يمكــن الوصــول إلى نتيجــة مؤداهـــا فقــدان الســيطرة الفعليـــة . المرجعيــة والحقيقــة اازيــة
  . على النص

إلى الوصـول ، )الإنتاجية للـنص القراءة(يسعى القارئ دائما من خلال قراءة النص
ولكـــــن في حـــــال تموضـــــع العلامــــة اللغويـــــة علـــــى نمـــــط ، أو حقيقـــــة معينــــة، إلى معــــنى معـــــين

هــل يمكــن الوصــول إلى حقيقــة معينــة أو ، تشويشــي بــين الحقيقــة المرجعيــة والحقيقــة اازيــة
مكـن مـن الم، وحتى في حـال وصـول قـارئ مـا إلى شـيء يعتقـد أنـه الحقيقـة. . ؟ معنى معين

  . . ؟ فأين تكمن الحقيقة في النص إذن. أن يناقضه قارئ آخر بحقيقة أخرى للنص نفسه
هـــي مـــا شـــجع علـــى فـــتح مجـــال هـــام لنقـــد النظريـــة ، إن مثـــل هـــذه الاســـتفهامات

ولا يمكـن . باعتبارها نظرية تغيب الحقيقة ولا تسعى إلى الوصـول إليهـا، التفكيكية المعاصرة
للقراء النقاد بأن المسـألة سـتلقى القبـول البسـيط -على الأقل-ية الاعتقاد من الناحية الذوق

كمــــا لا يمكــــن الاعتقــــاد بــــأن النظريــــة ســــتلقى أيضــــا جموعــــا كبــــيرة مــــن المريــــدين . والســــهل
مـن شـأما ، بحكم أن التعقيدات والقلق المعرفي المسيطرين على طبيعـة النظريـة، والممارسين

وهذا يعني العزوف الأكيـد عـن النظريـة . مهور المثقفإثارة المزيد من القلق والنفور لدى الج
أو أولئـــك الـــذين يـــودون أن ، باســـتثناء أولئـــك الـــذين يهـــوون فعـــلا لغـــة الخطـــاب الفلســـفي

أو خطابـا ينشـد التعـدد المعـرفي ، خطابا للغـة كيميائيـة، يجعلوا من الخطاب النقدي الحديث
  . التوجهات المختلفةالمتميز بالإحالات الثقافية ذات ، غير القار

وهــو the unreadability"لا إمكانيــة القــراءة"في النقــد الأدبي يشــاع المصــطلح الإنجليــزي
، "بــــول دي مــــان": لاســــيما الأقطــــاب مــــنهم"يــــال النقديــــة"مصــــطلح أشــــاعه نقــــاد مدرســــة



  فتحي بوخالفة: الأستاذ الدكتور    الخلفيات الفلسفية والمعرفية لنظريات التفكيك،وأثرها في النقد الأدبي
 

181 
 

ولا علــى ، وهــو الجــواب القــاطع علــى أن التفكيكيــة لا تســتقر علــى رأي. "ميلــر، ه-ج"و
  . محددة أرضية معرفية

إلى شـهر أكتـوبر مـن ، يرجع تاريخ النقد الأدبي المـيلاد الرسمـي للتفكيكيـة المعاصـرة
جـــوهن "عنـــدما نظمـــت جامعـــة، )م1966(عـــام ألـــف وتســـعمائة وســـت وســـتين مـــيلادي

اللغـات النقديـة وعلـوم "ندوة حـول ، بالولايات المتحدة الأمريكيةjohn hopkins"هوبكنز
، رولان بـــارط: ة العديـــد مـــن أقطـــاب النقـــد العـــالمي أمثـــالشـــارك في هـــذه النـــدو . "الإنســـان

وغــيرهم . . جــاك لاكــان، جــاك دريــدا، جــورج بــولي، لوســيان جولــدمان، تزفيتــان تــودوروف
وقــد عــدت تلــك النــدوة بمثابــة المناســبة العلميــة الــتي صــيغ فيهــا البيــان . مــن النقــاد الآخــرين

ومن محاسن الصـدف أـا . ة في أصلهاالتفكيكي لأول مرة؛مع العلم أن الندوة كانت بنيوي
وعليــه فــإن عــد النظريــة البنيويــة . "مــا بعــد البنيويــة"وهــو ، أسســت للتوجــه النقــدي الجديــد

كــــلام فيــــه الكثــــير مــــن الصــــواب؛لأن ،  الحديثــــة أمــــا للمنــــاهج والنظريــــات النقديــــة الجديــــدة
وأن ، بنيويــةالتحــولات الجديــدة الــتي أسســت للمنــاهج والنظريــات الجديــدة تمــت في رحــم ال

  . كانوا في البدء بنيويين أصلا،  لاسيما الثقافي منه، أساطين النقد الجديد
مــع أنــه لم يكــن في الحقيقــة التفكيكــي ، تنســب التفكيكيــة عمومــا إلى جــاك دريــدا

الســبب يعــود إلى مشــاركته المميــزة في نــدوة اللغــات النقديــة وعلــوم . بــل هنــاك غــيره، الوحيــد
ثم إنه الوحيـد الـذي قـدم . )1966(ألف وتسعمائة وست وستين الإنسان في أكتوبر سنة

وذلــك بمداخلــة موســومة ، وثيقــة مشــاركة مكتوبــة وممنهجــة حــول النظريــة التفكيكيــة الحديثــة
مــع أن التفكيكيــة في الحقيقــة . "في خطــاب العلــوم الإنســانية، البنيـة والعلامــة واللعــب": ب

مــا أن أصــولها الفلســفية في الحقيقــة ألمانيــة ك،  هــي نتــاج هــودات متعــددة لبــاحثين عديــدين
  . وليست فرنسية

ويوصف . بأنه فكر صعب وقلق في الآن ذاته، يوصف الفكر التفكيكي الحديث
وفي هــذا الصــدد يقــول . بأنــه مفكــر صــعب هــو الآخــر، -أحــد أشــهر أعلامــه-جــاك دريــدا
في لتفســير ولكــن هــذا كــا. يهــودي بــالطبع، يهــودي لا، أنــا يهــودي جزائــري«: عــن نفســه
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أنـا إفريقـي ، لسـت منسـجما إذا جـاز التعبـير. العسر الذي أتحسسه داخـل الثقافـة الفرنسـية
  )20(.». . شمالي بقدر ما أنا فرنسي

يســـمه الغمـــوض والتنـــاقض ، هـــذا الكـــلام ينبـــئ عـــن فكـــر تفكيكـــي غـــير مســـتقر
تســــجل  لهــــذا لــــيس غريبــــا أن. والتشــــكيك في الخطابــــات المعرفيــــة المطروحــــة، واللاانســــجام

  . طفولته سعيه المبكر لكتابة الشعر بحثا عن لغة خاصة تعبر عن خصوصيات نفسه القلقة
أن الفكـر التفكيكـي لم يلـق القبـول الواسـع ، يسجل تاريخ النقـد مـن جانـب آخـر

ومــا عــرف عــن اتمــع الفرنســي ، ربمــا عــاد ذلــك إلى غموضــه، في الوســط الثقــافي الفرنســي
  . ميزة علمية ناجحة تميز طبيعة الفكر الفرنسيla clartéأنه يعد الوضوح

يعـود الـتردد الواضـح في ، ولمثـل هـذا السـبب وغـيره مـن الأسـباب التاريخيـة والثقافيـة
وربمـا وصـل الأمـر إلى سـلبية حقيقيـة . استقبال الفكـر التفكيكـي في الثقافـة العربيـة المعاصـرة

وهي عدم الوقوف علـى حقيقـة ، تميزهوربما أيضا لطبيعته الجديدة التي . في تلقي هذا الفكر
  . ثابتة

في أكتــوبر عــام ، منــذ أن قــدم جــاك دريــدا محاضــرته بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة
. صـار شخصـية جامعيـة مرغوبـة لـدى الأمريكـان، )1966(ألف وتسعمائة وست وسـتين

جهـــا ؛فصـــار يحتـــل مركـــزا مميـــزا لتمثيلـــه تو "بجامعـــة يـــال"وتحـــول منـــذ ذلـــك الوقـــت إلى أســـتاذ 
ــــدا ــــد ذات التوجــــه ، نقــــديا جدي ــــذي وضــــعت خطواتــــه الأولى مدرســــة النقــــد الجدي وهــــو ال

بـــول "بزعامـــة école deyale"مدرســـة يـــال"وهـــو التوجـــه الـــذي تبنتـــه . الأنجلوساكســـوني
، joseph hillis millerميلـــر. ه. ج"و، مpaul de man1919-1983"ديمـــان
  . harold bloom"مهارولد بلو "و، geoffry hartman"جيفري هارتمان"و

خاصـة ، وجهـود أمريكيـة مماثلـة، ثم كان تضافر الجهود قائما بين رواد مدرسـة يـال
ثم جهـود نقديـة عربيـة أخـرى كجهـود المفكـر ، jonathan culler"جونثـان كيلـر"مـن لـدن

إضـــافة إلى جهـــود أوروبيـــة أثـــرت كثـــيرا هـــذه . م2003-1935"إدوارد ســـعيد"الفلســـطيني
ـــدا،  النظريـــة الجديـــدة . . وميشـــال فوكـــو، وجـــاك لاكـــان، ورولان بـــارط، كجهـــود جـــاك دري

ومضـــطلعة ، تأســـيس فلســـفة نقديـــة تفكيكيـــة ثـــائرة علـــى القـــراءة الأحاديـــة المركزيـــة«بغـــرض 
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بــــإبراز تصــــدعات المقــــروء وتشــــققاته الــــتي تــــؤول إلى مفارقــــة المعــــنى اــــازي للمعــــنى الحــــرفي 
بمــا يفضــي إلى انتفــاء المعــنى الثابــت ، ليــة بينهمــاوالمباعــدة الدلا، الحقيقــي في الجملــة الواحــدة
  . )21(»المتماسك للنص المقروء

ــــة إلى الخطــــاب النقــــدي العــــربي  ــــة التفكيكي ــــك مفــــاهيم النظري ــــت بعــــد ذل ثم انتقل
، )م1985(وسجلت أولى المحاولات سنة ألف وتسعمائة وخمس وثمانين مـيلادي، المعاصر

الخطيئــــة والتكفــــير مــــن "في كتابــــه المعــــروف، "يعبــــد االله محمــــد العــــذام": علــــى يــــد الــــدكتور
تبعتها بعد ذلـك أسمـاء عربيـة . "-قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر-البنيوية إلى التشريحية

وغيرهـا . . "بسـام قطـوس"، "علـي حـرب"، "سعد البازغي"، "عابد خزندار": أخرى أمثال
  . من الأسماء العربية الأخرى

دار خــلاف كبــير ، الخطــاب النقــدي العــربي المعاصــروككــل نظريــة غريبــة تنتقــل إلى 
فهنـــــــاك مــــــــن يـــــــترجم المصــــــــطلح الأجنــــــــبي . وتعــــــــددت معانيــــــــه، حـــــــول ترجمــــــــة المصـــــــطلح

déconstructionوهنــــاك مــــن يترجمــــه . وهــــو المصــــطلح الشــــائع الاســــتعمال، بالتفكيكيــــة
وهنـاك مـن ، وهناك من يترجمـه بالتحليليـة البنيويـة، وهناك من يترجمه بالتقويضية، بالتشريحية

  . ويبقى اال مفتوحا للمزيد من الترجمات والفهم. . يترجمه بالنقضية
واســتيعاب أصــولها ، مــع أن الإشــكالية الفعليــة تكمــن في فهــم النظريــة في أعماقهــا

أو ، لـــذلك فالإشــكال الفعلـــي الــذي يطـــرح هــو فهـــم النظريـــة. ومنابتهـــا الفلســفية، الثقافيــة
بغيـــة إجـــراء المقاربـــات التطبيقيـــة علـــى النصـــوص الأدبيـــة ، ةالتصـــور الموضـــوعي لهـــذه النظريـــ

  . بالطرق والمناهج السليمة
بــدعوى أن هنــاك ، ولا يخلــو الخطــاب النقــدي العــربي المعاصــر مــن ثقافــة الإقصــاء

والاســتماع إلى ، لكــن المطلــوب هــو تكامــل الجهــود، مــن يفهــم هــذه النظريــة أكثــر مــن غــيره
  . الآراء والاجتهادات المختلفة

  : تعددية الفهم-ب- 
وزوال ، وفقــدان للســيطرة، لا يقصــد بالعبــارة الســلبية ومــا يترتــب عنهــا مــن تشــتت

مقومــات النظــام الضــابط للأمــور والأشــياء؛إنما يقصــد ــا هــذه التعدديــة اللامحــدودة لفعــل 
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والتفسـير هـو هـذا اهـود الـذي . )الـنص الأدبي علـى وجـه الخصـوص(القراءة وتأويل الـنص
وفــق منهجيــة منضــبطة ورصــيد معــرفي يمكــن مــن الفهــم ، قــارئ حيــال قراءتــه للــنصيقدمــه ال
  . والذي يسمى بعد ذلك قراءة، والتجاوز

لابــــد مــــن ، في الحــــديث عــــن نقــــد المركزيــــة في النقــــد الأدبي أو الخطــــاب الفلســــفي
أشـياء معرفيـة كانـت ممركـزة وقائمـة . الحديث عن التفكيكية كأنموذج أساسي للنقض والهدم

ثم بعــد ذلــك جــاءت مقولــة ، لدرجــة أــا شــكلت صــروحا هامــة للمعرفــة الإنســانية، بــذاا
بحكـم أن الـذات . وتعيـد النظـر في كـل مـا أنجزتـه المقولـة الثانيـة، الشك لتقابـل مقولـة اليقـين

تفتقـد ، هي ذات ناقصة غـير منزهـة، والوصول إلى الحقائق، التي تضطلع بالبحث والتفسير
فــأين مصــداقية الحقيقــة الــتي ،  الحــواس بإمكاــا خــداع هــذه الــذاتوحــتى. لســمة الكمــال

  ؟ غير المنزهة، يمكن أن تتوصل إليها هذه الذات البشرية
، وبـدأت النسـبية، وبدأت إعادة النظر في الأشياء وأصل الأشـياء، منذ بدأ الشك

الأنمـوذج  كانـت التفكيكيـة،  وصار كل شيء محل نظـر وتفكـير، وبدأ انتفاء الحقيقة واليقين
ويجعــل لهــا ، ليـنظم منظومــة الشــك الجديــدة، الأمثـل الــذي جــاء في منتصــف القــرن العشــرين

  . ورؤى نظرية، أسسا ومناهج تطبيقية
وهـذا أمـر . ومن الناحية التاريخية لا يمكن دراسة التفكيك بعيـدا عـن شـك العصـر

فكيكيـة في بدايـة لقـد ظهـرت الت«. قائم؛لأن طبيعة المـزاج الفلسـفي للتفكيكيـة تثبـت ذلـك
كانـــــت تجريبيـــــة القـــــرن الســـــابع عشـــــر قـــــد أقامـــــت . دورة جديـــــدة لثنائيـــــة اليقـــــين والشـــــك

والثقة في المعرفـة ، اليقين؛أي إمكانية تحقيق المعرفية اليقينية عن طريق الاعتماد على الحواس
  . )22(»باتباع المنهج العلمي، التي يمكن التأكد من صحتها

بالاعتمــاد علــى ، القــرن الســابع عشــر الــتي أقامــت اليقــينيتعلــق الموضــوع بتجريبيــة 
هـي ، وثنائيـة اليقـين والشـك. والثقة في المعرفة الناتجة عن اتباع مـنهج علمـي معـين، الحواس

أو ، والقائمــة علــى مقابلــة الموضــوع والــذات، إحــدى المقــولات الكــبرى  في تــاريخ الفلســفة
يعـني عمليـة تبـادل ،  من موضع إلى آخـرإضافة إلى ذلك فالتحول الجدلي. الداخل والخارج

فالاعتقاد بإمكانية تأسيس معرفة يقينية اعتمادا على سلطة الحواس يعـني في الوقـت . أدوار
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بمعنى أن الشـك . والعكس صحيح، نفسه الشك في سلطة الطرف الآخر من طرفي الثنائية
  . رف الآخرفي سلطة طرف من طرفي الثنائية يعني بالضرورة عودة اليقين إلى الط

إلى أن شـككت ، وفق هذا استمرت التجريبية كآلية علمية لتحقيق المعرفة اليقينيـة
ـــة بزعامـــة ـــة الألماني في قـــدرة الطـــرف الخـــارجي لوحـــده علـــى "أوجســـت كـــانط"الفلســـفة المثالي

فصــارت التجريبيــة برؤيتهــا العلميــة موضــع شــك قابلــه يقــين في قــدرة ، تحقيــق المعرفــة اليقينيــة
ومــع تطــور العلــم والتكنولوجيــا كانــت . الميتافيزيقيــة الســابقة للوجــود علــى ذلــك العقــل بــرؤاه

  . إلى التجريبية والمنهج العلمي، دورة جديدة نقلت مركز الثقل مجددا
ظهــر التوجــه البنيــوي ، في ظــل هــذه التطــورات الجديــدة لثنائيــة التبــادل بــين طــرفين

لـــذلك يلاحـــظ هـــذا الاتفـــاق . ريبيـــةفي خضـــم تطـــور العلـــوم التج، وازدهـــر لفـــترة مـــن الـــزمن
والمتمثـل في الـربط العضـوي بـين البنيـويتين ، الحاصل بين مؤرخي الأدب والدراسـات اللغويـة

  . وربما وصل الأمر إلى التوحيد بين الاثنين، والمنهج التجريبي، اللغوية والأدبية
ــــدول الثنائيــــة في الاتجــــاه«لكــــن منتصــــف القــــرن العشــــرين  جــــاء بحركــــة جديــــدة لبن

الــتي انتهــت ، المعاكس؛فقــد أكــد الــدمار الــذي لحــق بأوروبــا في أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة
باســتخدام الولايـــات المتحـــدة الأمريكيــة لقنبلتـــين ذريتـــين ألحقتــا دمـــارا شـــاملا في هيروشـــيما 

. إلى إحســاس بالرعــب مــن نتــائج التطبيقــات التكنولوجيــة للاكتشــافات العلميــة، ونجــازاكي
وعــاد عصــر . والمعرفــة اليقينيــة، لعــالم أن العلــم فشــل في تحقيــق الســعادة والأمــانلقــد تأكــد ا

وكـان رد الفعـل النقـدي فيمـا . الشك عنيفا معربدا؛الشك في قدرة العلم على تحقيـق المعرفـة
  . )23(»والارتماء في أحضاا بلا قيود، بعد البنيوية هو العودة الكاملة إلى الذات

عـودة الثقـة في قـدرة العقـل علـى تحقيـق ، إلى الذات هذه المـرةولم تكن تعني العودة 
كمـــا كـــان ،  كمـــا كـــان يحـــدث في عهـــود ســـابقة؛لأن الشـــك هـــذه المـــرة كـــان شـــاملا،  المعرفـــة

وقـــــد ارتـــــبط الإحســـــاس بالخديعـــــة الناجمـــــة عـــــن تجربـــــة الإنســـــان مـــــع العلـــــم . أكثـــــر عمقـــــا
، فلسفي جديد علـى العـالموساد شك . بإحساس جديد بعدم تحقيق المعرفة، والتكنولوجيا

الــــتي صــــيغت في ، يتعلـــق بماهيــــة الحقيقـــة الــــتي لخصــــت في شـــبكة مــــن العلاقــــات الإنســـانية
بليـــــت مـــــن طـــــول ، والـــــتي لا تعـــــدو أكثـــــر مـــــن أوهـــــام ومجـــــازات، وبلاغيـــــة، قوالـــــب شـــــعرية
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وهــو الشــك ذاتــه الــذي اســتعارته النظريــة ، "نيتشــه"ولعــل هــذا مــا كــان يعتقــده. الاســتخدام
  . المعاصرة التفكيكية

والمتعلـــق بنشـــاط الفكـــر التفكيكـــي هـــو اســـتحالة ، الاعتقـــاد الأقـــرب إلى الصـــواب
، أو علــى الأقــل صــعوبة تحقيــق المعرفــة؛ولأن هــذا الاعتقــاد بقــي قائمــا، الوصــول إلى الحقيقــة

ســـار الفكـــر التفكيكـــي المعاصـــر نحـــو آفـــاق جديـــدة مـــن الشـــك وتحليـــل الظواهر؛ذلـــك أن 
مثــــل العــــالم الخــــارجي بالــــذات المتميــــز بــــالتحول ، متحــــول غــــير قــــارالمعرفــــة البشــــرية كيــــان 

ومـــع ، وتحقيــق المعرفــة في عــالم متغــير صـــعب جــدا مــن منظــور النظريــة التفكيكيــة. المســتمر
يفــترض فلســفيا وجــود فرضــيات هــي بمثابــة مراكــز ، ذلــك فتحقيــق المعرفــة ضــمن عــالم متغــير

، االله، الـــوعي، الحقيقـــة، الكينونـــة، وهرالجـــ، مركـــز الوجـــود: ثابتـــة تحمـــل أسمـــاء متعـــددة مثـــل
هــي بمثابــة الأرضــية ، "لمــدلولات عليــا"وهــي مــن منظــور جــاك دريــدا تســميات . . الإنســان

هـــذا . الـــتي تقـــف عليهـــا متغـــيرات العـــالم الخـــارجي الـــذي يضـــم المعرفـــة مجـــال بحـــث الإنســـان
وهــو . الاعــتراف بــهويــرفض وجــوده أو ، المركــز الثابــت هــو الــذي ينتقــده الفكــر التفكيكــي

وذلــك بتحديــد الشــئ ثم كشــفه ، الــذي يمثــل مشــروع عمــل التفكيكيــين وفــق مــنهج الشــك
: في دراسـة لـه حـول النقـد والتفكيـكart berman"آرث بيرمـان"وهو مـا يقولـه . بعد ذلك

تقـوم أعمـالهم بعـد ذلـك وبصـورة . بأساس إمبريقي، وآلثوسير، ولاكان، وقد احتفظ فوكو«
التــاريخي (إذ يقــدم كــل واحــد مــنهم حقــائق علميــة محــددة حــول الموضــوع، متعمــدة بتخزينــه

في ، )واكتســاب العقيــدة عنــد آلثوســير، وعلــم الــنفس عنــد لاكــان، الأركيولــوجي عنــد فوكــو
وللذات لا يتفق مع الاعتقـاد في إمكانيـة تحقيـق معرفـة ، الوقت الذي يقدم فيه نموذجا للغة

إلى ، يشـــبه التحـــرك الفلســـفي مـــن هـــوبز ولـــوك، إن نســـق الإمبريقيـــة كمـــا قلـــت. موضـــوعية
  . )24(»من الإمبريقية الكلاسيكية إلى الشك، بركلي وهيوم

ولم يكــــن باســــتطاعة المنــــاخ ، كانــــت تلــــك الــــروح التشــــكيكية تصــــنع ميــــزة العصــــر
الجديـــد الـــذي صـــنعه الشـــك الفلســـفي قـــادرا علـــى تحقيـــق المعرفـــة اليقينيـــة بعيـــدا عـــن جـــاك 

لكـن هـذا المنـاخ  . "نيتشـه"و"بـاركلي"و"هيـوم"ب نظريـة التفكيـك بعـدوغيره من أقطـا، دريدا
، )الهيرمينوطيقــا(كــان قريبــا في التــأثير بشــكل مباشــر في عــدد مــن فلاســفة النظريــة التأويليــة
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وحاضــــرا أيضــــا لــــدى بعــــض الفلاســــفة الألمــــان الــــذين وصــــل . "جــــدامير"و"هيــــدجر"أمثــــال
  . "هوسرل"أمثال، الإنجليزية والفرنسية تأثيرهم متأخرا بعد ترجمة أعمالهم إلى اللغتين

، وقــــد بــــدت عمليــــة التــــداخل واضــــحة بــــين الفلســــفة في جانبهــــا النظــــري التــــأملي
وحـتى رؤيـة هيـدجر الفلسـفية كانـت رؤيـة . والدراسة الأدبية في جانبهـا الإجرائـي والتنظـيري

  . واضحة التأثير في مجالي اللغة والأدب
. دا للغــــة والأدب فلســــفية في أعماقهــــاوفي الوقــــت نفســــه كانــــت رؤيــــة جــــاك دريــــ

واللغــة والأدب يصــل إلى حــد ، والحقيقــة أن هــذا التــداخل الحاصــل بــين الفلســفة التفكيكيــة
ورؤيــة هيــدجر الفلســفية حــول المعرفــة ، التطــابق الفعلــي بــين خصوصــيات الرؤيــة التفكيكيــة

إلى ، وقـــــــد وصــــــــلت درجـــــــة التــــــــداخل بـــــــين اــــــــالين ومباشـــــــرة التــــــــأثير«. واللغـــــــة والأدب
لكلمـــة ، de la grammatologieفي الطبعـــة الفرنســـية الأولى لكتابـــه"دريـــدا"اســـتخدام

الــتي تحــول إليهــا دريــدا فيمــا "التفكيــك"في فلســفة هيــدجر بــدلا مــن كلمــة، المحوريــة"التــدمير"
  . )25(»بعد

والحقيقــة أن العديــد مــن الأفكــار الأساســية للفلســفة التفكيكيــة مــن منظــور جــاك 
هــي في ، والحضــور والغيــاب، كالمعرفــة واللغــة،  فيمــا يتعلــق بــبعض الثنائيــات لاســيما، دريــدا

إضافة إلى بعض المعطيات الثقافية كتلك المتعلقة برفض الرؤيـة . الواقع لا تحمل دلالة ائية
إضــافة إلى . . والتنــاص، وانعــدام مركزيــة المعرفيــة، والقــراءات ذات الخلفيــات المســبقة، الثابتــة

، ذاتــه؛كل هــذه المســائل تتطــابق إلى حــد بعيــد مــع فلســفة هيــدجر التأويليــةمفهــوم التــدمير 
ممــا يؤكــد العلاقــة المباشــرة بــين فلســفة هيـــدجر ، بشــكل يتجــاوز المصــادفة وتسلســل الفكــر

  . والنظرية التفكيكية المعاصرة، التأويلية
يصــــل هيــــدجر في تصــــوراته التفكيكيــــة في الفصــــل بــــين الــــدال والمــــدلول إلى أبعــــد 

حيــث يقــرب العلامــة مــن المتلقــي إلى أقصــى حــد ممكن؛ممــا يحيــل مباشــرة إلى ، ممكــنتصــور 
وإمكانيـــة الاعتقـــاد بأســـبقية دي سوســـير في تقـــديم ، الرؤيـــة العلميـــة لفردينانـــد دي سوســـير

لكــــن . البــــذور الأولى للنظريــــة التفكيكيــــة حــــين أقــــر بانعــــدام العلاقــــة بــــين الــــدال والمــــدلول
رحلـة الأولى مــن الدراســات اللغويـة واللســانية كانــت مقتصــرة طموحـات اللغــويين في تلــك الم
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كمـا اقتصـرت علـى تحقيـق مبـدأ اعتباطيـة . على تحقيق دراسة منهجية للغة في ذاـا ولـذاا
، أمـا مـن منظـور هيـدجر وهـو يقـف عنـد محـور الفصـل بـين الـدال والمـدلول. العلامة اللغويـة

وتسـبق ، أا تسبق الأشياء في العـالم الخـارجياللغة عنده ليست كيانا مستقلا وذاتيا؛بمعنى 
وأداة الكينونة للتعبير عن ذاا وهـذا هـو الأهـم؛لأن المسـألة متعلقـة بإثبـات ، الكينونة أيضا

مـن بـاب الاعتقـاد أن ، واللغـة الـتي يقصـدها هيـدجر تماثـل الشـعر تمامـا. الوجود أو الحضور
  . وعليه فالشعر هو اللغة. ياءوهو جوهر الأش، الشعر هو التسمية الأولى للوجود
التحـــول المميـــز في آليـــات ، لمرتـــان هيـــدجر"الكينونـــة والزمـــان"يمثـــل صـــدور كتـــاب 
والحقيقـة أن الكتـاب أسـس لأعـتى الطروحـات المعرفيـة في . )26(عمل الفكـر الغـربي الحـديث

أطروحـــة . وهـــي هـــذه المتعلقـــة بـــالوجود وفلســـفة الوجـــود. القـــرن العشـــرين وأكثرهـــا غموضـــا
  . أكثر من اعتقادها بانغلاقه على الآخر، تقد بانفتاح الوجود على ذاتهتع

هيـــــدجر المتناقضـــــات المعرفيـــــة الـــــتي جمعـــــت بـــــين مختلـــــف الفلســـــفات  مثـــــل مـــــرتن
ـــــــت شـــــــعرية. والشـــــــعريات ـــــــدرتان"ضـــــــمن مشـــــــروعه المعـــــــرفي كان ، "تراكـــــــل"وبلاغـــــــة، "هول
وأخـــــــــيرا ، "نيتشـــــــــهفريـــــــــديريك "وشـــــــــك، "أوجســـــــــت كـــــــــانط"ونقديـــــــــة، "هيجـــــــــل"ومثاليـــــــــة
وكـذلك كـان جـاك دريـدا الـذي أخـذ الكثـير مـن رؤيـة هيـدجر . "إيدمونـد هوسـرل"ظاهراتيـة

لــذلك فقــراءة هــذا المــوروث الفلســفي المعقــد . التأويليــة لخدمــة مشــروعه التفكيكــي الحــديث
لـــيس بـــالأمر اليســـير؛بحكم طبيعـــة ، والمصـــنوع أساســـا باللغـــة، والمتشـــعب الأطـــراف لهيـــدجر

وتجــــاوز المعــــاني ، والــــذي تميــــزت نصوصــــه بإضــــمار الحقيقــــة، عــــرفي الــــذي تبنــــاهالمشــــروع الم
  . الظاهرة

ـــــدا« ـــــا فلســـــفة هيـــــدجر جي ـــــاقي الفلاســـــفة ، وإذا تأملن وقارنـــــا صـــــداها وصـــــدى ب
فإنه حتما سوف ينكشف لنا مدى قوة وغزارة فلسفة هـذا الأخـير في ، الوجوديين الآخرين

ان الوجودية مذهبا شامخا يضـارع أكـبر المـذاهب فهو الذي أقام بني. باقي أوساط الفلاسفة
وهـــو الـــذي وضـــع مـــذهبا كـــاملا في الوجوديـــة ، الـــتي عرفـــت علـــى مـــدى التـــاريخ، الفلســـفية

، "ياســــبرس"و، "ككيركيجــــارد"ولم يقتصـــر، بوجـــه عام؛فبحــــث في موضـــوع الفلســــفة الأولى
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، ينــه وبينهمــافهــو مــن أجــل هــذا يؤكــد علــى تفرقــة ضــرورية ب، علــى تحليــل المواقــف الوجوديــة
  . تقوم على التفرقة بين الوجودية والموجودية

أمــا الموجوديــة فتنكــر أن تحليــل الوجــود ، فالوجوديــة تعــنى عنــده بــالوجود بوجــه عــام
لـــذلك فالنظريـــة تقتصـــر علـــى وصـــف . )27(»العيـــني يمكـــن أن يـــؤدي إلى نظريـــة في الوجـــود
ـــة للإنســـان فوجوديـــة هيـــدجر لا تعـــني علـــى وجـــه وعليـــه . ظـــاهراتي لمعطيـــات الوجـــود العيني

  . وبصفته كيانا كليا، بل تعني الموجود بصفة عامة في شموليته، الخصوص الموجود المفرد
، تبــنى هيــدجر منهجــا ظاهراتيــا مــأخوذا مــن تنظــيرات إيدمونــد هوســرل الظاهراتيــة

ومــع ذلــك اســتطاع مرتــان . مــع أن هــذا الأخــير ينكــر أن تــؤدي فلســفته إلى رؤيــة وجوديــة
علــى أن تتأســس كمــنهج فكــري يمكــن تطبيقــه ، هيــدجر أن يثبــت قــدرة الفلســفة الظاهراتيــة

هـــذا المـــنهج الـــذي كـــان لـــه الأثـــر الواضـــح في تقصـــي أبعـــاد «، في مجـــال الوجـــود الإنســـاني
فهـــو الـــذي أعـــاد . ومـــن خـــلال حياتـــه اليوميـــة، وهـــو في صـــميم واقعيتـــه، الوجـــود الإنســـاني

  . )28(»ياة الإنسان المتحقق في الواقع الفعليللفلسفة انفتاحها الواسع على ح
يعلـــن الوجــــود حضــــوره في اللغــــة الــــتي تخفيــــه في علاماــــا؛بمعنى أن ثنائيــــة الحضــــور 

فلمـا  «: بقولـه"آرث بـيرمن"وهـذا مـا يؤكـده . تتحـدد في آن واحـد، والغياب للـنص الشـعري
حاضـرا في الكلمـات فإنـه يصـبح ، كان الوجود بالنسبة لهيدجر يمكن معرفتـه فقـط في اللغـة

والحضـور والغيـاب . )29(»في حركة كشف وتخف متـزامن، ومتخفيا وسطها في نفس الوقت
حسـب  ليسـا مؤكـدين دائمـا، واللـذان تنتجهمـا اللغـة للوجـود، اللذان يحدثان بصفة متزامنـة

فاللغــة ومعرفــة الوجــود وهــو في نشــأته الأولى وتأسيســه يصــطدمان باســتمرار . رؤيــة هيــدجر
والســــبب ، ومــــن هنــــا يبــــدو الــــرفض المطلــــق للتقاليــــد مــــن منظــــور هيــــدجر. لتقاليــــدبحــــائط ا
والعـودة إلى نقطـة الإنشـاء ، وحرق المكتبات، في مطالبة الفيلسوف بنسف التقاليد«المباشر
إلى التيمــــــات الأولى للأشــــــياء الــــــتي تــــــرتبط بمفهــــــوم الحضــــــور والغيــــــاب في فلســــــفته ، الأولى

التقاليـــد في جمودهـــا تحـــول دون تحقيـــق تـــزامن طـــرفي الثنائية؛فالحضـــور إذ أن . الهيرمينوطيقيـــة
خلـــف ، بـــل يغيـــب في الواقـــع، لا يتحقـــق لأنـــه يختفـــي، حضـــور الوجـــود الأصـــيل في اللغـــة

مـن هـذا الجانـب  . )30(»جدران الجمـود المتتاليـة المتمثلـة في التقاليـد المتوارثـة جـيلا عـن جيـل
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كونــه يحــدث حركــة ثقافيــة فاعلــة ــدف ،  إيجــابي مــن منظــور هيــدجر ذا معــنى"التــدمير"كــان 
إلى الكشف عن الزيف وصـولا إلى الأصـل أو المعـنى الجـوهري للوجـود؛لأن التقاليـد تحجـب 

و لا يتحقـق هـذا الحضـور إلا ، وتمنعه من إعلان نفسـه في صـورته الحقيقيـة، حقيقة الحضور
فيجـرد بعيـدا عـن الحقيقـة ، ولا يستطيع النص التعبير إلا عن الغياب فقـط. بواسطة الغياب

  . الجوهرية للوجود الأصيل
فإنــه ، إذا كـان لتــاريخ الكينونـة أن يصــبح شـفافا«: وفي هـذا الصــدد يقـول هيــدجر
. ووضـع ايـة لعمليـات الإخفـاء الـتي تسـببت فيهـا، يجب علينا تليين تلك التقاليد الجامـدة

فــإن علينـا أن نــدمر ، مــدخلا لنـا نحـن نفهـم ذلــك بمعـنى أننــا إذا كنـا ســنعتبر مسـألة الكينونـة
الـتي حققنـا فيهـا ، إلى أن نصل إلى تلـك التجـارب الأولى، المحتوى التقليدي للمعرفة القديمة

  . )31(»لتحديد طبيعة الوجود، أدواتنا الأولى
ومــع أن هيــدجر لم يتحــدث . نتــاج الحــديث عــن تــدمير التقاليــد" التنــاص"كانــت فكــرة     

فقد بقيت آرائه حـول التقاليـد ، في مشروعه الفلسفيintertextualitéصراحة عن التناص
  . هو التناص، تصب ضمن توجه واحد، والتدمير واللغة والكينونة والتاريخ

وهذا يحيـل مباشـرة علـى شـئ مركـزي ، الكينونة في حالة ثبات، من منظور هيدجر
  . logocentrismويشكل الإطار المرجعي في الوقت نفسه، أو أرضية ثابتة

-ووظيفـــة الناقـــد. يكشــف المركـــز الثابـــت عـــن نفســـه مــن خـــلال تواجـــده في اللغـــة
حـــــتى يصـــــل إلى الحضـــــور ، إزالـــــة التقاليـــــد المتكلســـــة بوســـــائله المعرفيـــــة، -حســـــب هيـــــدجر
  . مع أن هذه المهمة ليست سهلة، هنا تكمن أهمية تدمير التقاليد. الجوهري للكينونة

فهـي جمـود يجـب أن «، صعب المفسر في موقف، -حسب هيدجر-تضع التقاليد
ففـي ظـل . وهي وجود لا يمكـن تحاشـيه أو الفكـاك منـه مـن ناحيـة ثانيـة، ينسف من ناحية

فـإن ، )التـاريخ(واسـتحالة الفصـل بـين الكينونـة والـزمن، ثنائية ثبات الكينونة وزمانية الوجود
أنــــه لا خاصـــة إذا تــــذكرنا ، الإنســـان لا يســــتطيع في ايـــة المطــــاف أن يهــــرب مـــن التقاليــــد

  . )32(»أصلا"خارج"لا يوجد، يوجد شيء خارج التقاليد
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تقــوم بتثبيــت الوجــود ، ووســيلة للتعبــير عــن التقاليــد، وباعتبــار اللغــة مركــزا للكينونــة
مما يثبت أن هروـا مـن العـادات والتقاليـد مسـألة مسـتحيلة إلى حـد ، والزمن في الآن نفسه

الطروحــات الأخــيرة متموضــعة ضــمن دائــرة  وممــا يؤكــد أيضــا أن اللغــة تصــير مــن خــلال. مــا
الشئ الذي دفع هيدجر إلى الإقرار بإيجابية وسـلبية التـدمير معـا؛بحكم أن التـدمير ، التقاليد

ويحــتفظ في الآن ، ومــا يبعــدنا عــن الأصــل الأول للأشــياء، يحطــم كــل مــا يحجــب الكينونــة
  . نفسه بكل ما له قيمة فيها

وإن كانــت لم تغــير ، الــتي توصــل إليهــا هيــدجركانــت هــذه هــي النتيجــة المنطقيــة 
ممــا يوصــف ، بشــكل فعلــي الصــورة النهائيــة للغــة مــن خــلال تموضــعها ضــمن دائــرة التقاليــد

ـــــة بظـــــاهرة  ـــــذ ، "التنـــــاص"بصـــــفة حقيقي ـــــتي ميـــــزت النصـــــوص من وهـــــي الظـــــاهرة الثقافيـــــة ال
ممــا  ،نشــأا؛بمعنى أن النشــاط التفكيكــي يعمــل علــى الــنص مــن خــلال النصــوص الســابقة

  . يحيل النص إلى شظايا ثقافية من منظور هيدجر
فالتــدمير الــذي يــدافع . يمثــل التــدمير مــن منظــور هيــدجر المفتــاح الــرئيس للتنــاقض
تعيــق النشــاط الأول ، عنــه يســعى إلى حمايــة اللغــة مــن التحجــر والتحــول إلى تقاليــد أخــرى

  . لفعليةإا البداية الفعلية لمفهوم التناص بصورته ا، لدى المبدعين
: إلى القــول، فيمــا تعتــبر أولى رســالة دكتــوراه عــن التفكيكيــة"بــول بوفيــه"ويــذهب«

يمكــــن اعتبارهــــا هــــي نفســــها تفســــيرات ، بــــأن هــــذه النصــــوص الأدبيــــة علــــى هــــذا الأســــاس
كمـــا ،  باســـتطاعتها أن تحمـــل عوامـــل الصـــدق، مـــن بـــاب أن اللغـــة. )33(»لنصـــوص أخـــرى

فحـتى تـتمكن . غالبـا مـا تـدور في حركـة موحـدة فهـي، باسـتطاعتها أن تحمـل عوامـل الزيـف
عليها أن تبتعد عـن الجمـود والتقاليـد الموروثـة عـن طريـق عمليـة ، من الحفاظ على مكاسبها

وحــتى يكتســب . والنقــد الأدبي عليــه أن يكــون واعيــا بعمليــة التفســير داخــل اللغــة. التــدمير
ا بـــــين هيرمينوطيقيــــا مســـــتمر تفـــــاعلا لا بــــد أن يفهـــــم أن هنــــاك ، التــــاريخ الأدبي مصـــــداقيته
  . حتى يتمكن من الحفاظ على تلك المكاسب، النصوص الأدبية وداخلها

وباســـتطاعة المتتبـــع . العدميـــة الفعليـــة الـــتي يتميـــز ـــا التفكيـــك، يمكـــن الإدراك ممـــا ســـبق   
أن يـــدرك أكثـــر مـــدى صـــعوبة تبـــني النقـــاد العـــرب الحـــداثيين ، لتـــاريخ النقـــد العـــربي الحـــديث



  فتحي بوخالفة: الأستاذ الدكتور    الخلفيات الفلسفية والمعرفية لنظريات التفكيك،وأثرها في النقد الأدبي
 

192 
 

والحقيقــة تكمــن المســألة في . وهــذا مــا يــبرر أزمــة النقــد الحــداثي العــربي، التفكيــكلمقــولات 
وصـــعوبة تبنيهـــا وفـــق الأســـس المنهجيـــة والإجرائيـــة فيمـــا ، جوهرهـــا في فهـــم هـــذه المقـــولات

فكـــر غريـــب عـــن ، -كمـــا يـــدعي النقـــاد العـــرب-بعـــد؛بحكم أن الفكـــر التفكيكـــي المعاصـــر
  . المنظومة النقدية العربية

هارتمــان يــدرك تمامــا الحقيقــة الــتي يتميــز ــا الفكــر التفكيكــي مــن حيــث  وقــد كــان
، لـذلك فهــو يـرفض الكثـير مــن مقـولات النظريـة التفكيكيــة، وكـذا فوضــى التفسـير، عدميتـه

ومــع أنــه معجــب بالتفكيــك فقــد بقــي موقفــه قلقــا منــه إلى حــد . ويحــذر مــن بعــض مبادئهــا
  . فكيك في أكثر من مناسبةوهذا ما يبرر كتاباته المتكررة ضد الت، ما

استراتيجية فلسفية أكثر منهـا ، الشيء الأهم أن هارتمان يعي تماما أن استراتيجية التفكيك
وهــــذا مـــا دفعــــه باســـتمرار للتحــــذير مــــن مخـــاطر نســــف الأنظمـــة والقواعــــد الفكريــــة ، لغويـــة
  . )34(النقدية

  : النقد العربي الحديث والتفكيك-ج- 
إلى الخطــــاب النقــــدي العــــربي المعاصــــر انتقــــالا ، الحــــديثانتقــــل النقــــد التفكيكــــي 

هــذا بغــض النظــر عــن التــأخر الــذي عرفــه هــذا ، حيــث بــدا كــذلك في أول الأمــر، محتشــما
حيــث ، كســائر المنــاهج النقديــة الغربيــة الأخــرى الــتي عرفهــا النقــد العــربي الحــديث،  الانتقــال

لعـل أهمهـا ، تعـود إلى جملـة عوامـل والمسـألة في عمومهـا، أن ميزة التـأخر تبقـى دائمـا سـائدة
عامــل الفهــم والاســتيعاب المتــأخرين اللــذين يميــزا النقــد الأدبي العــربي دائمــا في موقفــه الأولي 

  . من المناهج النقدية الغربية
وبنســق منهجــي أكــاديمي علمــي إلى ســنة ، وتعــود أول تجربــة نقديــة عربيــة معاصــرة

الخطيئـة والتكفـير "تـاريخ صـدور كتـاب، )م1985(ألف وتسعمائة وخمـس وثمـانين مـيلادي
عبـد االله "للأسـتاذ الـدكتور"-قـراءة نقديـة لنمـوذج إنسـاني معاصـر-من البنيوية إلى التشـريحية

وهـــي تجربـــة يعتقـــد أـــا تســـتوعب ، "المملكـــة العربيـــة الســـعودية"مـــن ، )35("محمـــد الغـــذامي
زا منهجيـا قويـا لظهــور حـاف"الغـذامي"وقـد كانــت تجربـة . أبجـديات النقـد التفكيكـي المعاصـر

لكــن علــى العمــوم منــذ ، المزيــد مــن الأعمــال العربيــة الــتي تصــب في الاتجــاه النقــدي الجديــد



  فتحي بوخالفة: الأستاذ الدكتور    الخلفيات الفلسفية والمعرفية لنظريات التفكيك،وأثرها في النقد الأدبي
 

193 
 

للفكـــــر ، ذلـــــك الوقـــــت اطمـــــئن النقـــــد العـــــربي نســـــبيا لريـــــادة الخطـــــاب النقـــــدي الســـــعودي
  . التفكيكي المعاصر بحكم التجارب الجديدة المستوعبة
عرفـــت بتنظيراـــا النقديـــة ، عـــربي معتـــبرثم كانـــت أسمـــاء نقديـــة عربيـــة ذات صـــيت 

وسـعد ، "عابـد خزنـدار": أمثـال، "نقـد النقـد"وإسهاماا الجادة لاسيما في موضـوع، المميزة
ايــة ، ســيادة الكتابــة-قضــايا نقديــة مــا بعــد البنيويــة"بكتابــه"ميجــان الرويلــي"و، "البــازعي
وهـــو ، )م1996(الـــذي صـــدر ســـنة ألـــف وتســـعمائة وســـت وتســـعين مـــيلادي"-الكتـــاب

 "laاية الكتاب وبداية الكتابة"العنوان الذي يتقاطع مع عنوان كتاب جاك دريدا الشهير

fin du livre et le commencement de l'écriture ، إلى جانـب أسمــاء عربيــة
  . . . ، "بسام قطوس"و، "علي حرب": أخري أمثال

مــن ، أعمالهــا النقديــة هــذه بصــورة عامــة بعــض الأسمــاء النقديــة العربيــة الــتي اقتربــت
وحاولــــت ، أخــــذت الكثــــير مــــن خلفياتــــه المعرفيــــة والفلســــفية، المــــنهج التفكيكــــي الحــــديث

  . التأسيس لتفكيكية حديثة من منظور عربي جديد
ــــــــــة ــــــــــورد الباحث ــــــــــوف"ت ــــــــــت راي دوب فعــــــــــل "أن، في قاموســــــــــها الســــــــــيميائي"جوزي

أو هــو بنــاء ،Défaire"فــك أو تقــويض"يعــني، عنــد جــاك دريــداDéconstruire"التفكيــك
  . )36(يعتمد على التحليل السيميائي، إيديولوجي

أنـــــــه حـــــــين وضـــــــع  مصـــــــطلح ، )37(في حـــــــين يـــــــذكر جـــــــاك دريـــــــدا في حـــــــوار لـــــــه
لمصــــــــــــــطلح "هيــــــــــــــدجر"كــــــــــــــان يفكــــــــــــــر في مفهــــــــــــــوم ،  Déconstruction"التفكيكيــــــــــــــة"
ـــل بنيـــة معينـــة،Déstruction"التـــدمير" وفـــق مـــا تقتضـــيه ، وهـــو المصـــطلح الـــذي يعـــني تحلي

وهـــــــــــذا مـــــــــــا هـــــــــــو موجـــــــــــود بالضـــــــــــبط في المصـــــــــــطلح ، تشـــــــــــريح أو التفكيـــــــــــكطبيعـــــــــــة ال
ســــــــــيجمند "الــــــــــذي اســــــــــتخدمه الباحــــــــــث النفســــــــــاني الشــــــــــهير، Démontageالفرنســــــــــي

  . "إعادة البناء المغايرة"أو ، "التركيب المقلوب"للدلالة على نوع من "فرويد
 ويضـــيف جـــاك دريـــدا بـــأن التفكيـــك كانـــت بداياتـــه الأولى متزامنـــة تمامـــا مـــع تـــألق

مما يثبت فعـلا أنـه كـان موجهـا في البدايـة ضـد الهيمنـة البنيويـة الـتي ، الفكر البنيوي الحديث
  . )38(سادت ردحا من الزمن
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يلاحـــظ بـــأن الـــدكتور ، وعـــن وفـــود مصـــطلح التفكيـــك إلى الثقافـــة النقديـــة العربيـــة
أن  كـــان هـــذا قبـــل،  عبـــد االله محمـــد الغـــذامي تـــردد كثـــيرا في مواجهـــة هـــذا المصـــطلح الجديـــد

يقــول ، الأجنــبيDéconstructionكمقابــل عــربي لمصــطلح"التشــريح"يســتقر علــى مصــطلح
احــترت في تعريــب هــذا المصــطلح ولم أر أحــدا مــن العــرب تعــرض لــه مــن «: في هــذا الصــدد

ولكـن وجـدما ، "الفـك"و"النقض"وفكرت له في كلمات مثل، -على حد اطلاعي-قبل 
مــــن "التحليليــــة" فكــــرت في اســــتخدام كلمــــةثم. تحمــــلان دلالات ســــلبية تســــئ إلى الفكــــرة

واسـتقر . أي درس بالتفصـيل"حلـل"ولكنـني خشـيت أن تلتـبس مـع، أي نقض"حل"مصدر
والمقصــود ــذا الاتجــاه هــو تفكيــك . "التشــريحية أو تشــريح الــنص"رأيــي أخــيرا علــى كلمــة 

مـــع وهـــذه وســـيلة تفـــتح اـــال للإبــداع القرائـــي كـــي يتفاعـــل ، الــنص مـــن أجـــل إعـــادة بنائــه
  . )39(». . . النص

ــــه لموضــــوع  ــــتردد الــــتي كــــان عليهــــا وقــــت مواجهت ــــة ال ــــت موقــــف الغــــذامي حال يثب
أراد أن يستبدل المصطلح الأجنبي بمصـطلح عـربي يتوافـق مـع الخصوصـية المعرفيـة ، التفكيك

في حـد ذاتـه يوجـد لـدى "التفكيـك"مع أن استخدام مصـطلح . للنظرية التفكيكية المعاصرة
الــذين قــاموا باســتخدامه للدلالــة علــى جملــة الدراســات النقديــة ، )40(رســينالعديــد مــن الدا

في  " عبـد الوهـاب علـوب"مـن أبـرز هـؤلاء الباحـث. التي تدخل حيز التوجه النقـدي الجديـد
مقـابلا للمصــطلح "التفكيـك"حيـث جعـل مصــطلح ، )41("الحداثـة ومـا بعــد الحداثـة"كتابـه 
  . Déconstructionالفرنسي

بـإيراد المصـطلح )42("معجـم الدلائليـة"في"التهـامي الراجـي"يكتفـيمن جانـب آخـر 
مــع أن ، "هــدم"ويقــوم بترجمتــه إلى الفعــل العــربي، Déconstruireالفرنســي في صــيغة الفعــل

، هــذه الترجمــة مــن شــأا الابتعــاد نســبيا عــن الخصوصــية الجماليــة للكتابــة الأدبيــة والنقديــة
  . "هدم"نتيجة للدلالة السلبية للفعل

مقـــــابلا للفعــــــل الفرنســــــي "التفكيــــــك"ســـــعيد علــــــوش مصـــــطلح "عـــــل الباحــــــثويج
وربمـا يكـون في ذلـك مجاريـا ، دون حديث عن الصيغة الاسمية للفعل، Déconstruireذاته

مــع أن تعريفــه يقتصــر علــى ، في معجمهــا الســيميائي"جوزيــت راي دوبــوف"لإنجــاز الباحثــة
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اســــا علــــى تحليــــل ســــيميولوجي والمتوقــــف أس، عنــــد جــــاك دريــــدا" التفكيــــك"تحديــــد معــــنى 
ومـن الناحيـة المنهجيـة فالتفكيـك يـنهض علـى خاصـية تجـزيء . لتكوين إيديولوجي موروث

ثم تــأتي بعــد ذلــك عمليــة الفهــم لتركيــب العمــل ، الــنص إلى وحــدات صــغرى وأخــرى كــبرى
  . الأدبي أو الفني

نجــــد ، Déconstruction"التفكيــــك"ومــــن الترجمــــات العربيــــة الأخــــرى لمصــــطلح 
شــكري عزيــز "وهمــا مصــطلحان اســتخدمهما الــدكتور"النقــد اللابنــائي"و"اللابنــاء"طلح مصــ

والواضــح أن المصــطلحين ترجمــة حرفيــة للمصــطلح ، في العديــد مــن الســياقات، )43("الماضــي
  . الأجنبي المذكور

ــــــاك مصــــــطلح  ــــــك"وهن ــــــة التفكي ــــــذي اســــــتخدمه الباحــــــث"نظري مجــــــدي أحمــــــد "ال
يوئيـل يوسـف "الموظف من لدن الدكتور"ليلية البنيويةالتح"إلى جانب مصطلح، )44("توفيق
: حيــث يقــول في هــذا الصــدد، "لــوليم راي"". . . المعــنى الأدبي"أثنــاء ترجمتــه لكتــاب"عزيــز
ولكـــن لفظـــة التفكيكيـــة تظـــل أقـــرب إلى الكلمـــة ، ترجمـــت أيضـــا بلفظـــة التحليليـــة البنيويـــة«

  . )Déconstruction«)45الإنجليزية
سـبق -كغـيره-الـذي، "عبـد الملـك مرتـاض"جهود الأسـتاذ الـدكتوروفي الجزائر نجد 
حمـــال "كتحليلـــه لحكايـــة ،  في بعـــض كتبـــه النقديـــة، "التفكيكيـــة"لـــه وأن اســـتعمل مصـــطلح 

تحليـل الخطـاب "وكتـاب، )م1992"(ي. أ"وكتاب، )م1989"(ألف ليلة وليلة"في "بغداد
، )م1995"(-لنجيب محفـوظدراسة سيميائية تفكيكية مركبة لرواية زقاق المدق -السردي

دراسـة -تحليـل الخطـاب الشـعري"في كتابـه"التشـريحية"وقبل ذلك كان قد استخدم مصـطلح 
ومــع أنــه اســتعار كــذلك مصـــطلح . "-تشــريحية لقصــيدة أشــجان يمانيــة لعبــد العزيــز المقــالح

انقلــــب علــــى هــــذه الاختيــــارات الاصــــطلاحية «إلا أنــــه"ي. أ"مجــــددا في كتابــــه" التشــــريحية"
الـتي )التقويضـية(أو، )نظريـة التقـويض(أو)التقـويض(مفضلا عليهـا مصـطلحه الجديـد، الأولى

مــــن بــــاب أن أصــــل المعــــنى في ، Déconstructionnismeيخــــص ــــا المصــــطلح الفرنســــي
علـــى حـــين أن معـــنى التفكيـــك في اللغـــة ، فلســـفة دريـــدا تقـــويض يعقبـــه بنـــاء علـــى أنقاضـــه
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ـــذائهاالعربيـــة يقتضـــي عـــزل قطـــع جهـــاز أو بنـــاء عـــن بعضـــ أو إصـــابتها ، ها الـــبعض دون إي
  . )46(». . . وهلم جرا، كتفكيك قطع محرك أو أجزاء بندقية،  بالعطب

يــرى ، في الخطــاب النقــدي العــربي الحــديث"للتفكيكيــة"أمــا عــن المفهــوم المنهجــي 
الانحــــراف الأكــــبر في مــــداخلات النقــــد «أن التفكيكيــــة هــــي" عــــزت محمــــد جــــاد"الباحــــث
اعتبـــار كـــل قـــراءة للـــنص «تقـــوم أساســـا علـــى، )47(»عـــن المـــدلولاتبفـــك الـــدوال ، الجديــدة

والتحـرر مـن ، واسـتحالة الوصـول إلى معـنى ـائي وكامـل لأي نـص، بمثابة تفسـير جديـد لـه
  . )48(»اعتبار النص كائنا مغلقا ومستقلا بعالمه

، المفهــــوم المنهجــــي للتفكيكيــــة إلى أصــــوله الثوريــــة"نبيلــــة إبــــراهيم"وتعيــــد الــــدكتورة 
على أساس نظري يرى أن الثقافـة الغربيـة في مسـارها التـاريخي «حيث ترى أن المفهوم يقوم 

وقـــد أصـــبح هــذا الـــنص في حاجـــة إلى قـــراءة . تعــد نصـــا كـــاملا وممتــدا حـــتى الـــزمن الحــديث
عمـــا يبـــدو ، نتجـــاوز فيهـــا المقـــولات المألوفـــة إلى مـــا هـــو أعمـــق ـــدف الكشـــف، جديـــدة

وـــذا يكشـــف القـــارئ حقـــائق أخـــرى ، لثقافـــة الأوروبيـــةمتناقضـــا وغـــير مؤتلـــف في جســـم ا
  . )49(»مغايرة لتلك الحقائق الراسخة دهورا

تقـوم بإثبـات معـنى ، والمعروف باستمرار على الكتابة التفكيكيـة أـا كتابـة مضـادة
في هذه الحال من الممكـن جـدا أن يتحـول مـا هـو . لتبني غيره، ثم تقوضه بعد ذلك، النص

وتســعى التفكيكيــة . مركــزي في حــال إذا مــا نظــر إليــه مــن زاويــة مغــايرة هامشــي إلى مــا هــو
وتحركهـا ، عـن اللبنـة القلقـة غـير المسـتقرة«إلى البحـث" عبد العزيز حمودة"من منظور الدكتور

وفي كــل عمليــة هــدم وإعــادة بنــاء . حــتى ينهــار البنيــان مــن أساســه ويعــاد تركيبــه مــن جديــد
أفـق القـارئ -بـالطبع-يحـددها، المقهورة أهمية جديدة  وتكتسب العناصر، يتغير مركز النص

  . )50(»وما هو غير جوهري جوهريا، وهكذا يصبح ما هو هامشي مركزيا. الجديد
هــذا الأخــير الــذي "عبــد الملــك مرتــاض"وهــذا المعــنى لــيس بعيــدا عــن رؤيــة الــدكتور 

والـذي ، "ضـيبالتحليـل التقوي"أو مـا يسـميه ، يقدم تصورا حول التحليل التفكيكـي للـنص
بغـرض الوصـول إلى النقطـة ، يعني عنده تحليل لغة النص من خـلال مجمـل مكوناـا البنيويـة

  . )51("التقويض"ثم يعاد بناءها بعد ذلك في ضوء نتائج ، المركزية
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مــــن الناحيــــة النظريــــة يلاحــــظ بــــأن المفهــــوم المنهجــــي للتفكيكيــــة في النقــــد العــــربي 
ـــة فقـــطيتوقـــف عنـــد حـــدود الجوانـــب ا، الحـــديث ـــة ، لنظري ـــه لا توجـــد أعمـــال نقدي بمعـــنى أن

والمحــاولات النقديــة . تطبيقيــة ترقــى إلى المفهــوم التفكيكــي وفــق خلفياتــه الفلســفية والمعرفيــة
تتوقف عند جوانـب النقـد البنيـوي مـن الناحيـة الوصـفية لا ، العربية القائمة هي في عمومها

لا تقـــيم الــــنص ، العــــربي الحـــديث وكـــأن القـــراءات ذات المنحــــى التفكيكـــي في النقـــد. غـــير
، هــذا الأخــير الــذي ينبغــي أن يــنهض علــى نقــد مركزيــة الــنص الأول، المــوازي للــنص الأول

في محـاولات ، لـذلك يبقـى النقـد العـربي الحـديث. ويقـدم الهـوامش علـى حسـاب الرئيسـيات
ة النظريــة نتيجــة غيــاب الرؤيــ، اســتيعابه للرؤيــة التفكيكيــة المعاصــرة يــراوح مكانــه إلى حــد مــا

المتكاملــة الــتي مــن شــأا اســتيعاب خصوصــيات النظريــة التفكيكيــة المعاصــرة وفــق تنظــيرات 
  . الغرب

  : خاتمة*
ـــو تعلـــق الأمـــر ، هـــو الأنظمـــة النســـقية، إن أهـــم إنجـــاز قدمـــه النقـــد القـــديم حـــتى ل

ل فالإنجـاز البطـولي لهـذا النقـد يتمثــ. أو الإجهـاز علـى الـبعض الآخــر، بمصـادرة بعـض الآراء
وفي اعتقـاد البـاحثين وجـه بملامـح . في إعطاء النظريـات النقديـة القديمـة أوجهـا بملامـح مميـزة

، يصــعب ســاعتها تمييــزه، أفضــل مــن وجــه تتغــير ملامحــه بــين الفينــة والأخــرى، مميــزة مفهومــة
  . يبقى هذا التمييز نسبيا إلى حد ما، وحتى لو كان الافتراض بتمييزه
لكنها ذات أنظمـة ، د نظريات تتميز بنوع من النسبية في العملفي النظريات النقدية قد نج

وتبقى دائما الإشـكالية فلسـفية أكثـر منهـا . أفضل من فوضى الأنظمة التفكيكية، مستقرة
  . لغوية

، وبحكـــــم الطبيعـــــة القلقـــــة غـــــير المســـــتقرة للنقـــــد التفكيكـــــي المعاصـــــر بصـــــفة عامـــــة
الهرطقـــــة "المســــألة علـــــى أســــاس مـــــن فــــلا يمكـــــن أخـــــذ ، وصــــعوبته وغموضـــــه أحيانــــا كثـــــيرة

بحكـم أن النقـد التفكيكـي لا طائـل مـن ، -كما تسمى لدى العديـد مـن النقـاد-"الكلامية
ثم يــدعي بعــد ذلــك الجــدة ، وتعتــيم المنهجيــة، والتلاعــب بالعبــارات، ورائــه ســوى الغمــوض

  . في المنهج والتفكير، والحداثة
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لـــيس مــــن ، فكيكــــي الحـــديثإن كـــان علـــى الغمـــوض فهــــذه ميـــزة بـــارزة للنقـــد الت
ولا أدل علـى ذلـك ، إنما مـن منظـور الفكـر الغـربي أيضـا، منظور الفكر النقدي العربي فقط

ورفـــض فكــر دريـــدا أيضـــا في الثقافـــة الفرنســية الـــتي ترغـــب دائمـــا في ، مــن رفـــض التفكيكيـــة
ع كـان  هـذا بـداف،  وفلسـفته التفكيكيـة، الأمريكيـة لدريـدا"يـال"واستضافة جامعة . الوضوح

ناهيـــك عـــن ، حـــتى لـــو استضـــافت ثقافـــة ثوريـــة متمـــردة، أن الثقافـــة الأمريكيـــة تريـــد التميـــز
  . والاستفادة من مجمل التجارب مهما كان مصدرها، رغبتها في الانفتاح المستمر

مـــن ، والكتابـــة النقديـــة، قـــدمت التفكيكيـــة الأنمـــوذج الأمثـــل في منهجيـــة التفكـــير 
ــــدائم للتقــــويض ــــاهج التفكــــير ، مركزيــــة الفكــــروهــــدم ، بــــاب ســــعيها ال ــــد الثقافــــة ومن وتجدي

مقابـل ذلـك . وتجديـد جوهرهـا، والأهم من ذلك سـعيها للتأكـد مـن صـحة المعرفـة. العلمي
والبحـــث الـــدءوب عـــن ، إمكانيـــة منهجيـــة في التشـــكيك، قـــدم الفكـــر التفكيكـــي الحـــديث

تبـدو علـى درجـة مـن ومع أن المسـألة في هـذه الحـال . ومحاولة التماسها في مضاا، الحقيقة
إلا أن التفكيكيـة سـعت كثـيرا نحـو إيجـاد وتأسـيس رؤيـة نقديـة مغـايرة تمامـا ، التعقيد النوعي

وتحقيــق قابليــة الفهــم ، بغــرض تنشــيط الفكــر، في العلــوم الإنســانية والفلســفة والنقــد الأدبي
  . للأنظمة والأنساق المعرفية القائمة

أو حــــتى ابتعادهــــا النــــوعي عــــن المنــــاهج ، إن مخالفــــة التفكيكيــــة للمنــــاهج النســــقية
ـــــنص الأدبي ـــــة ، النصـــــانية في دراســـــة ال ـــــات المعرفي ـــــة لخصوصـــــية الخلفي هـــــو اســـــتجابة طبيعي

، "الشـــــــك"الـــــــذي قـــــــام أساســـــــا علـــــــى طبيعـــــــة ، والفلســـــــفية للفكـــــــر التفكيكـــــــي الحـــــــديث
. ا هـذاالمستمرة للأنساق والحقائق المعرفية والفلسفية القائمـة منـذ قـرون إلى يومنـ"المساءلة"و

وحــتى التفكيكيــة في حــد ذاــا لم تنشــأ مــن فــراغ بحكــم أــا قامــت أول مــا قامــت في بدايــة 
ثم أســهمت خلفيــات معرفيــة أخــرى ، "لشــلايرماخر"الظاهراتيــة"أمرهــا علــى تحليــل الفلســفة 

ـــة ،  بعـــد ذلـــك في تحديـــد أسســـها المعرفيـــة علـــى ســـبيل "الظاهراتيـــة""إيدمونـــد هوســـرل"كرؤي
إلى جانــــــب خلفيــــــات معرفيــــــة . . )التأويليــــــة"(الهيرمينوطيقيــــــة""داميرجــــــ"ثم فلســــــفة، المثــــــال
  . جديدة
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نابعــــة مــــن دراســــة الــــتراث ، "للتفكيكيــــة"إضــــافة إلى هــــذا تبقــــى الأصــــول النقديــــة 
مرجعيـة فكريـة ومعرفيـة ، هذا الأخير الذي ظل قرونا من الـزمن، الفلسفي والمعرفي الإغريقي
التشـــكيك في بعـــض الحقـــائق الكامنـــة في الـــتراث ولعـــل محاولـــة . لمختلـــف الأجيـــال اللاحقـــة

والأهـم ، وتفعيـل عناصـره الخامـدة، هو من باب إعادة تثمـين هـذا الـتراث، المعرفي الإغريقي
  . بأسس علمية موضوعية، من ذلك التأسيس لرؤية نقدية منهجية

ة الفهــم هــي إشــكالي، إن الإشـكالية الــتي تواجــه النقــد التفكيكــي في الثقافـة العربيــة الحديثــة 
والـــذي ، يضـــاف إلى ذلـــك موضـــوع الاخـــتلاف المســـتمر في ترجمـــة المصـــطلح. والاســـتيعاب

وربمــا تمكــن النقــد العــربي الحــديث مــن التــأريخ . بقــي النقــد ينــاقش باســتمرار معنــاه ودلالتــه
، لكـن المقاربـات التطبيقيـة تبقـى محـدودة للغايـة، للفكر التفكيكي من منظور نظري صـرف

إنمـا يتوقـف غالبـا ، المضـاد" التقويضـي"منها لا ينشئ الخطاب النقدي خصوصا أن العديد 
وتبقى الفائدة قائمـة في وجـود ثقافـة . والإحصائية، عند حدود الطروحات البنيوية الوصفية

  . والحوار المستمر، السؤال
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